




مكتبة ومنشورات بصرياثا

رواية

علاء الشموس



)ISBN( الرقم الدولي ردمك
978-9922-9829-0-8

التصميم : ماهر عدنان
الإخراج الفني: آية نبيل

مكتبة ومنشورات بصرياثا النشر والتوزيع

المؤلف: علاء الشموس
الكتاب: حلوى الإيدز

عدد الصفحات : 182
الطبعة: الأولى : 2022

جميع الحقوق محفوظة للناشر دار ومكتبة بصرياثا للترجمة والنشر 
والتوزيع.

جمهورية العراق - البصرة 
نقال:

9029 099 771 +964
البريد الألكتروني: 

Alihu.1996@gmail.com
إن مكتبة ومنشورات بصرياثا غير مسؤولة عن آراء المؤلف وأفكاره وإنما 

ر الكتاب عن آراء مؤلفه . يعبِّ

BASREATHA Bookstore & publishing house .

All rights reserved .



5

علاء الشموس

ــكأ المحقــقُ ديفيــد علــى كُرسِــيه بظهــره المتعــب؛ جــرّاءَ  اتَّ
العمــل المكتبــي الطويــل إذ كان ينُهــي أوراقــاً كثيــرةً تخَــصُّ 
قَضيــةً عمــلَ عليهــا طــوال شــهرٍ كامــلٍ، رفــعَ رأســه نحــو 
الســاعة المعلَّقــة علــى الجــدار الممتلــئ بــالأوراق، حتــى إنّــه لا 
يســتطيع التنفــسَ مــن كثرتهــا، قــال بصــوتٍ كلـّـه عنفــوان علــى 

الرغــمِ مــن كلِّ التعــب:
»لعلـّـي كبطــلٍ أنــالُ بعضــاً مــن الراحــة والاحتفــال، فقــد 

حللــت قضيــةً حيَّــرت الشــرطةَ الفرنســيّة«.
نهــض ســاحباً ســترتهَ ذات اللــون البيجــي وراح يرتديهــا مــع 
قميــصٍ أزرق وبنطالــه الجينــز، بالرغــم من عمــره الذي تجاوز 

الأربعيــن فهــو لا يجــد راحتـَـه إلا بهــذا الملبــس الشــبابيّ. 
ــي أقــلُّ مــا نقــول عنهــا إنَّهــا أشــبه  ــه الت ــاب غرفت ــقَ ب أغل
بيــوم القيامــة بــكل زلازلهــا وبراكينِهــا؛ فــكلُّ شــيء فيهــا مبعثر، 
وفــي كلِّ مــرة يســأله المســؤول مــا بــال غرفتــك بهــذا الشــكل؟ 

يجيبــه بخبــثٍ ســاخر:
»العباقرة دائماً فوضويّون«.

ــس  ــاء باري ــي إحــدى أحي ــر الباريســي ف ــابِ المخف ــد ب عن
عناصــر  أحــدُ  بــه  لحــق  )ماريــه(،  حــي  وهــو  المتوســطة، 

الشــرطة وهــو يحمــل ورقــةً ويقــول:
»ســيد ديفيــد وجــدوا جثَّتيــن فــي قاطعنــا، ابلــغ ســيارةَ 

النجــدة«.
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أشار له بيدِه وهو يقول:
»ابتعــد عنــي يــا رجــل، الســاعة قاربــت العاشــرة والنصــف 
هنــاك، مَــن هــو مســؤول الخفــر، أنــا هنــا لأنهــيَ أوراقــاً خاصّة 

بقضيــة الســفّاح«.
توقّـف الشُـرطي علـى السـلَّم العريـض وهـو يفكّـر، بينمـا 
أكمـل ديفيـد مسـيرَه لبضعـةِ أمتـار، فـي هـذه اللحظـات وصـل 

زميلـُه المحقـق )بـول( وهـو علـى عجلـة فحيَّـاه مسـتعجلًا.
ردَّ ديفيد التحية عليه وهو يقولُ ساخراً:

»لــن تكــونَ مُحققــاً ناجحــاً يومــاً إنْ لم تكــن ملتزماً بمواعيد 
عملِــك، هــا أنــت تتــرك عملكَ كطفلٍ يهرب من المدرســةِ«.

لــم يعُِــر لــه زميلـُـه المحقــق )بــول(، وأســرع يدلــف بــاب 
ــد فــي ســيارتِه، وأشــعل  ــس ديفي ــا جل ــر ويدخــل، بينم المخف
ســيجارة، وقــرر أنْ يدخنّهــا قبــل قيــادة الســيارة؛ كــي يســتمتعَ 

ــا. ــولِ نيكوتينه ــذذَ شــعوره بمفع ــا، ويتل به
نزل زميلهُ المحقق بول وهو يقول له بشماتة:

»تقــول لــي متــى تتعلــمُ أيّهــا المحقــق الكبيــر؟ وجثتــان فــي 
موعــد عملــك تتعفّــن مــن أيــامٍ وأنــت لا تعــرف!«

مـن  الباقـي  رمـى  أن  بعـد  بسـرعة  سـيارتِه  بـاب  فتـَح 
سـيجارتِه دون أن ينُهيهـا، وأسـرعَ يمـد يـده إليه ليقـرأَ البرقيةَ 

قـال: فيهـا،  التـي  والمعلومـاتِ 
سـوف أتحقـق مـن المعلومـاتِ والأسـماء جيـداً، سـأوافيك 
لاحقـاً بباقـي التفاصيـل، الآن علـيّ الذهـاب؛ تلقيـت اتصـالاً 

أعلمنـي أنَّ زوجتـي قـد عـادت مـن السـفر.  
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كان ديفيــد قــد وصــل إلــى منزلــه، دلــف مطلقــاً ابتســامةً 
لا تنــمُّ عــن التعــب الــذي وقــع بــه، عندمــا وجــد زوجتــه دكتــورة 
روز قــد عــادت مــن الســفر تســتريح فــي صالــةِ الجلــوس، قــال:

- حبيبتي عادت، كيفَ حالكِ؟ »وهو يحتضنها«	
- بخير يا حبيبي فقط تعبٌ قليل. 	
- أنا خبير في المساج تعالي أرُيح أعصابكِ. 	
- أدامك لي حبيبي. 	
- زادت وحشــتي فــي غيابــك، أخيــراً عــدتِ وأزلــتِ عنــي 	

وحشة الاشتياق.  
- لن أغيبَ مرةً أخُرى عن ناظريك من الآن. 	
- الــكل اشــتاقَ لــك حتــى شــارلوت قبــلَ أســبوعٍ اتّصلــتْ 	

تطمئن عليكِ. 
- اللعنــة، كنــتُ أتنقّــل فــي بلجيــكا، لــم أســمع أخبارهــا مُنــذ 	

شهر.
- مــن 	 شــيء  ينجينَــا  لــن  نراهــا،  عندمــا  توبيخــاً  ســننال 

لسانِها، قال ديفيد.
- ســتلقي علينــا محاضــرةً طويلــة عــن الفــارقِ بيــن العراقــي 	

ــه فقــط  ــقِ وبيــن الفرنســي الــذي يتقــنُ عمل وحبــه للصدي
ولا يجيــد الصداقــة، »قالــت روز وهــي تضحــك فــي وجــه 

زوجها ديفيد«.
- سنزورها هي وزوجها آدم في الغد دون موعد حبيبي.	
- مباغتــة ومفاجــأة لتلــك المشــاغبة، حســناً فكــرة جيــدة 	

حبيبتي.
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-  لكن أتعلمين؟ أتساءل كيف اجتمع اثنان كهذين؟	
- تقصــد آدم وشــارلوت؟ »بأعجوبــة أكيــد«، حياتهــم مختلفــة 	

تماماً.
- تعرفينهم أكثر مني إذًا؟	
- بصراحـة ليـس كثيـراً، علمـاً أنَّ شـارلوت أرسـلت لـي طرداً 	

بريدي، حرص مندوب الشركة على استلامي إياه باليد.
- يا للشناعة، وأنا هنا منذ شهر ولا أعلم! 	
- أساساً وصلني قبل الآن، يبدو أنّه محض صدفة.	
- أردفت: لا عليك، سنقوم بقراءته معاً حبيبي.	

ــوان آدم وهــي  ــذي يحمــل عن ــد ال ــب البري قفــزت روز تجل
تترنَّــح مــع زوجهــا ديفيــد عــرض القنفــة وهــو يحتضنهــا، 
ــن مكبوســتين  ــه وإذا بكراســتين متلاصقتي ــا بداخل فتحــت م
م يحمل نفــس العنوان. جيــداً علــى شــكل كتــاب كبيــر غيــر مرقَّ

فتحت الكراسة..
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الفصل الأول
2011/11/13

فــي صبيحــة الثالــث عشــر مــن نوفمبــر، اســتفقتُ علــى 
شــعاع الشــمس الدافــئ الــذي وضــع نهايــةً أخيــرة لكابوســي 
المظلــم، عندمــا قتلــت ضــوء النهــار الصــارخ فــي الخــارج 
ــد مــن العشــاق فــي الرقــص  ــازع بهــا العدي ــاردة يتن بأجــواء ب
تحــت أمطــار تهطــل كلمــا غابــت الشــمس، فــي حيــن يتبــادلُ 
كل منهــم الرســائل فــي تلــك الظــروف المبللــة، يحملهــا ســاعي 
البريــد قديمــاً، أمــا الآن تذهــب أســرع مــن الريــح تحمــل 
أشــكال الأحاســيس والكثيــر مــن المواقــف فــي هاتــفٍ لعيــن 
ــق  ــت عــن طري ــى إذا كان ــة ومعن ــا قيم ــل ب ــى القُب ــل حت يجع
إلــى مــن يرميهــا واقعيــة  المجــد  رســائل صوتيــة، فيكــون 
ــل أنْ تكــون دافئــة تجــري كقهــوة  مُتبادلــة وجهــاً لوجــه، ويفضَّ
ســاخنة فــي أجســادهم، وتبــثُّ الأمــان كـــملتقى العصافيــر 
فــوق أعشاشــها أعلــى الأشــجار، تصــدر صوتهــا الــذي يعــزف 
الســاعة  كانــت  الطمأنينــة،  مــن  فــي أعمــاق روحــي شــيئاً 
ــوم أســفل  ــتُ بيجامــة الن ــى الســابعة والنصــف، أنزل تشــير إل
قدمــي وقمــت ببعــض التماريــن الرياضيــة الســريعة، انتهيــت 
بعــد ارتــداء زي الجامعــة الرســمي، ثــم ألقيــتُ نظــرة عبــر 
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نافــذة شــرفة الســطح، كنــت قــد لاحظــتُ الشــيخ لطيــف، 
وهــو رجــل أســمر البشــرة، نحيــف ذو بطــن منتفخــة وذقــنٌ 
ــس  ــره، يجل ــن عم ــي الخمســينات م ــون واســعة، ف ــي، عي عال
فــي حديقــة منزلــه، ليــس كمــا هــو عندمــا يرتــدي عمامــة 
الديــن، يرتــدي تيشــيرت رياضيــاً وشــورت جينــزٍ قصيــراً! 
يوحــي لمــن لا يعرفــه أنَّــه لاعــب كــرة قــدم، يمســك كتابــاً 
ــه كتــاب علمــي، مرســوم علــى غلافــه شــيء  يبــدو مــن بعيــد أنَّ
ــح الجرائــد، تضــعُ  ــه التــي تتصفَّ ــك، أمامــه زوجت يخــص الفل
بعنايــة مكياجــاً خفيفــاً يخُفــي بيــوت التجاعيــد التــي علــى 
وجههــا، كنــتُ أراهمــا متناســقين وعائلــة مثقفــة، ولاســيَّما 
أنَّهــم يقــرأون الكتــب ويتناولــون الجرائــد، يحملــون الطاقــة 
ويكســبون التوهــج، بعــد أنْ انتبهــتُ لنفســي أنَّ التنصــت علــى 
بيــوت الآخريــن هــو انتهــاك للخصوصيــة أغلقــت النافــذة، 
لــت أســفل الســلَّم علــى يســاري، إنَّــه المطبــخ حيــث  وترجَّ
ــذي  ــام ال ــة ســريعة مــن الطع ــاول وجب المفاجــآت، دلفــت أتن
تــه أمــي، انتهيــت بعدهــا وخرجــت نحــو صالــة الاســتقبال  أعدَّ
ــي  ــي وأخت ــا وأب ــاح عليه ــة الصب ــاً تحي ــدي أمــي، ملقي ــلُ ي أقبّ
آيــات، تركتهــم بعــد أن اعتــذرت علــى عــدم مشــاركتهم الفطــور 
وإننــي ســبقتهم بســبب جوعــي، عــدت أجلــس بــكل هــدوء علــى 
درجــة مــن درجــات الســلم، وبيــدي فنجــان قهــوة وروايــة كنــتُ 
قــد اســتعرتها مــن صديــق الدراســة فــارس، رحــت أتــذوق 
ــي  ــى نبهن ــت حت ــن الوق ــراءة لبرهــة م ــي، وأســتمتع بالق قهوت

ــي أقفــز! ــرن ممــا جعلن هاتفــي وهــو ي
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- مرحباً، آدم ألا تأتي، قال سنان بلهفة للخروج.	
- ــل أنْ أرتــاح قليــاً اليــوم؛ لأننــي يجــب أنْ أعُيــد 	 قلــت: أفضِّ

ترتيب جدولي الجامعي.
- ــال ســنان 	 ــع، ق ــاك منظــرٌ بدي ــي هن ــال لنذهــب، صدقن تع

ــة  ــب موجــودون ونخب ــاً: كل هــواة الكُت ــاً، وأردف قائ مُلحّ
من المُثقفين أيضاً.

ــي جرعــة للذهــاب  ــه أعطان ــر مدهشــاً، وكلام ــت الأم رأي
لــن أنــدم عليهــا، لــم أكــن أعلــم أنَّ هنــاك زفافــاً مــن النســاء 
المقبــات علــى الحُــبّ، وشــباباً يصطــادون فــي المــاء العكــر 

وســنان منهــم!
- أجبت: الموضوع يخص الكتب لهذا موافق.	
- ــة 	 ــة الجامعــة السّــاعة الثامن ســأكون بانتظــاركَ أمــام بواب

والنصف.. إلى الملتقى، قال سنان. 
ــا ثــم دلــف ســنان  تهيــأت وانطلقــت نحــو الجامعــة، التقين
يســبقني وأنــا بعــده حيــث الأجــواء رائعة لأتســللّ بيــن مقتنيات 
المــكان، اعترضتنــي الكُتــب واللوحــات مــن بدايــة دخولــي، 
والشــخوص مــن فنانيــن ورسّــامين وكُتَّــاب رحنــا نلقــي التحيــة 
علــى صاحــب المعــرض، تركنــا وذهــب معتليــاً المنصــة يمســك 
مُكبّــر الصــوت، بنحنحــة قصيــرة جــذب انتبــاه الحاضريــن 

وقــال بصوتــه العميــق مبتســماً: 
- أنــا ســعد طــارق، دكتــور فــي كليــة الطــب، وضيــف شــرف 	

علــى جامعــة البصــرة لإخــراج المعــرض علــى أكمــل وجــه. 
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راح يقــدم نفســه هــذا الأربعينــي وهــو يبتســمُ بعمقٍ شــديد، 
يتحــدثُ  وهــو  مقبــولاً  للجميــع  يبــدو  الشــباب،  بــروح 
ــه، نحــو جســده  ــى طــول قامت ــع إل ــة، ينظــر الجمي بأريحيَّ
للياقــة،  الشــبابية  النــوادي  لاعبــي  أحــد  كأنَّــه  الصلــب 
يرتــدي نظــارات للقــراءة مــع ذقــن أســود بــرّاق، أكمــل وهــو 

يأُنِّق ربطة عنقه:
- آنســاتي 	 ســيداتي  الحفــل،  هــذا  فــي  بوجــودي  ســعيد 

وسادتي، استمتعوا.
أخــذتُ أرى الحضــور، وتاقــت نفســي لتدخيــن ســيجارة 
إلا أنَّ الوقــت غيــر مناســب بتاتــاً، وكان علــيَّ التركيــز أكثــر 
فــي هــذا المنظــر الثقيــل بذهــنٍ خــال، حيثمــا اســتدرت مــع 
خطــوة إلــى الخلــف اصطدمــتُ بفتــاةٍ تشــبه مُمثــات هوليــوود 
ذات شــعر طويــل ناعــم، وعيــون واســعة مضيئــة كالقمــر، وجــه 
دائــري بــرّاق يحــاول الــكل أن يقــع فــي خطواتهــا ويســرق 
نظراتهــا، لكنَّهــا كالســيف يقطــع كل شــيء أمامــه، حــادة جــداً 
لا تعيــر اهتمامــاً لأحــد وكأنَّ الحضــور فقــط مــن النســاء 
ــم،  ــن فــي قيافته ولا يوجــد هــذا الكــم مــن الشــباب المتألقي
اســتغرق كلٌّ منهــم الكثيــر مــن الوقــت لتصفيــف شــعره وترتيب 
ربطــة عنقــه، فــي حيــن أنَّهــا ترســل جوابــاً للجميــع بحركاتهــا، 
وترســل تلميحــاً حــادَّ اللهجــة يقــول: لا أهتــمُّ بثمــن العطــر 
ك الزمــان والمــكان  الــذي تضعونــه، كانــت بــكلِّ ثقــة تحــرِّ
وتجــذب الكثيــر، أمــا أنــا أقــف كأحمــقٍ يحــاول أنْ يخلـّـص 
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نفســه مــن هــذه النظــرات الفاضحــة والســخيفة.
- أعتذر سيدتي، قلت مضطرباً 	
- ــه خطئــي، قالــت تخطفنــي ســريعاً تمــرّ مــرور 	 لا عليــك إنَّ

الكرام، ترمقني بنظرة سامة ثم تبتسم.
آه يــا قلبــي، مــن تلــك الجميلــة؟ حاولــتُ اللحــاق بهــا ومــن 
ــا هــي  ــن، بينم ــا كالمعجبي ــرب منه ــت أقت ــرة كن مســافة قصي
تتفاخــر بعلــو صــوت كعبهــا الــذي يحــدث خلــاً فــي نبضــات 
قلبــي حتــى علــت علــى صوتــه، كان يعصــر أذنــي كجــرس 
مدرســة أو كنيســة، يجعلنــي أقتــرب حانقــاً، أردد بيــن نفســي، 
أشــيحوا أعينكــم عنهــا؛ فهــذا لهــا وقــود للتكبــر والغــرور، 
واتركــوا لــي فرصــة التنفــس؛ فهــي تقتــرب نحــوي أكثــر كنــداءِ 
ــفَ بهــا جريــان  عاصفــة الهــواء، حينهــا شــعرت أنَّ قدمــي توقَّ
الــدم، وتصلَّبــت شــراييني، لســاني يغدرنــي لا يتحــرك، كنــت 
أنظــر إلــى عينيهــا الداكنتيــن، وهــذا الفــم المنتفــخ بالــدم، 
ــق شــباباً كــوردة فــي موســم الربيــع ممتلكــة المكان،  كانــت تتدفَّ
ــة  ــن الغواي ــة تتق ــة برجوازيَّ ــن عائل ــدو م ــي تب ــاة الت هــذه الفت
واصطيــادي فــي شــبكتها، بينمــا أقُــارب خطواتــي شــعرت أنَّهــا 
تخــدع الجميــع بجمالهــا وكان يجــدر بــي أن أصمــت، لــم أعــد 
ــر مــاذا جــرى بعــد ذلــك غيــر أنَّ ســنان قد اختفــى كالعادة  أتذكَّ
محــاولاً أن يلتقــي بشــابة أخــرى ليخدعهــا، ويتركنــي كطفــل 
يحتــاج إلــى النصيحــة الآن فــي هــذا المــأزق، كنــت أحتــاج 
إلــى مــن يشــجعني محــاولاً تجميــع شــتاتي أو مــن يتمكــن مــن 
عرقلتــي نحوهــا متعثــراً بهــا وأعتــذر مجــدداً، بينمــا اقتربــتُ 
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نحوهــا قتلــت فكــرة أنْ يكــون هــذا هــو الحــب مــن النظــرة 
الأولــى، ربَّــاه ســاعدني الآن؛ فلســاني جبــان وقدمــي اليســرى 
أيضــاً، وهــذا الوجــه المُتعــرق فــي هــذه الأجــواء البــاردة عتــاد 
ــة، وهــذه الملابــس تصــرخ فــيّ: مــن أفســد  منتهــي الصلاحيَّ
مــا رتبتــهُ كاويــة الملابــس؟ كنــت أفكــر أن أحمــل وردة بيــدي 
ــي  ــت ف ــي قل ــوود، لكنن ــي أفــام هولي ــون ف ــل الممثل ــا يفع كم
ــا؟ هــي ليســت حبيبتــي لأقــدم لهــا وردة  ســري: أيُّ أحمــقٍ أن
حمــراء، كان الوقــت يمضــي ســريعاً، ويــدور فــي عقلــي أن 
هنــاك مــن ســيقطفها كزهــرة ويســرقها إن تأخــرت أكثــر، 
يبلــعُ  كمــن  التلعثــم واضحــاً  كان  نحوهــا،  بالتقــدم  هممــتُ 
الحــروف لحظــة الخطــاب! وقفــت أمــام وجههــا ســاكناً بينمــا 
هــي بــدت مُتفاجئــة، عــمَّ الصمــت للحظــاتٍ، ظننــتُ أنَّهــا 
ــى موقفــي الجنونــي هــذا، كنــت أدفــعُ بلســاني  ســتوبخني عل
بــالله عليــك تحــدث، وأخيــراً خــرج مــن فمــي صــوت جــريء 

دون وعــي منــي:
- هل يمكنني مساعدتكِ؟ 	
- أهــا بــك، نعــم أبحــث عــن تلــك الجنيــةِ مينــا، قالــت بــكل 	

عذوبة تهز رأسها.
شــعرتُ بالنشــوةِ واســتلمتُ زمــام المبــادرة، ثــم ســحبت 

نفســاً عميقــاً وقلــت:
- من تكون مينا؟ 	
- أخُتــي، تأخــرت كثيــراً تلــك الشــقية، أردفــتْ تســألني: هــل 	
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أنت من منظمي الحفل؟ 
- أجبت: شخصٌ مثل حالكِ أضاعَ شخصاً ما؟	
- من هذا الأخير؟ قالت مبتسمة.	
- ســنان صديقــي المشــاغب، تركنــي مــرةً أخــرى مــن أجــلِ 	

فتاة ما.
همتْ بالقول:

- ربما يبحثون عن ضالتهم هنا.	
- أجبت: ربما فالمكان جميل بالمقتنيات!	

ألقيت عليها التحية وقلت:
- أنــا آدم، 26 ســنة، أدرس فــي كليــة الآداب قســم علــم 	

نفــس، أعيــش مــع أبــي رجــل متقاعــد، أمــا أمــي ربــة بيــت، 
كاتب مغمور.

- ماذا عنكِ؟	
- قالــت ضاحكــة، 	 أيضــاً  مغمــورة  دكتــورة  مــاري،  اســمي 

أردفــت 22ســنة، أدرس المرحلــة الرابعــة فــي كليــة الطــب، 
عــدم  مــن  أشــكو  لكــن  أحَيانــاً  والروايــات  الكُتــب  أقــرأ 
معرفــة الاختيــار الصائــب، كانــت أختــي المجنونــة مــن 

قدمت لي الدعوة على الرغم من انعزالي بدراستي.
- أنصحُكِ بالمجانين كما نحن مثلًا. 	

راحــت ضاحكــة أخيــراً، اشــتهيت افتراســها حينمــا ظهــرت 
تلــك الغمــازة فــي وجنتيهــا التــي تشــبه فراولــة تزيــن قطــع 
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ــة: الكيــك اللذيــذة، قاطعتنــي قائل
- 26 سنة! يبدو أنَّك متأخرٌ بالدراسة؟ 	
- تركــت دراســتي فتــرة طويلــة بســبب وفــاة أخــي الأكبــر 	

حينها؛ لأني كنت متأثراً به.
- آسفة لإيقاظ جرحك.	
- لا عليكِ، الأهم أنَّني أكملت دراستي الآن.	

رحــت أطُلــق بعــض النــكات التــي جعلتهــا تقهقــه لبعــض 
فكانــت محاولتــي  الغبــي  لموقفــي  انتبهــت  لكنَّنــي  الوقــت، 
حينهــا التقليــل مــن النــكاتِ الســيئة كــي لا تظــن أنَّنــي أحمــق 

يطلــقُ التفاهــة، فقاطعتنــي قائلــة:
- تعال لنجدَ هؤلاء الملاعين.	

رحنــا نبحــث عــن ســنان ومينــا، بعــد لحظــات وجدناهمــا 
بيــن الحشــد، كان كل منهمــا يلهــو مــع أصدقائــه، أخذناهمــا 
معنــا ورحنــا نســتمع لكلمــات الترحيــب مــن صاحــبِ المعــرض 
ــع  ــاً بالجمي ــه بحــرارة ترحيب ــور ســعد، عِندمــا ألقــى كلمت دكت
مُ الشــكر ويســتلمُ التهانــي، حتــى راح الــكل يثنــي  وهــو يقــدِّ
علــى هــذا الشــخص فهــو عنصــر مهــم فــي إدارة جامعــة 
البصــرة ودكتــور لامــع فــي كليــة الطــب، واختيــار مناســب لهــذا 
الكرنفــال؛ لأنَّــه يعــد مــن أهــم المســؤولين عــن التنظيمــاتِ 
ــة والمناســبات التــي تخــص المعــارض. الداخليــة والخارجي

تبادلنــا نحــن الأربعــة التحايــا وتعرفنــا علــى بعضنــا، فيمــا 
ــذي  ــة مــن تفاهــات ســنان ال اســتدارت نحــوي مــاري ضاحك
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يطلــق النــكات المزعجــة، وقــد غطى شــعرها المســبل عينيها، 
كنّــا قــد جلســنا قليــاً مــع بعضنــا البعــض، وجــدت نفســي 
مســتلقياً بجوارهــا علــى كراســي الاســتراحة فــي هــذا الطقس 
الرائــع، بعــد أن تمكنــت مــن ملامســة أطــراف أصابعهــا، قمــت 
بالتمثيــل بأنــي أضحــكُ وكأننــي أمــزح، فلــم تمانــع، وبقينــا 
ــت ترغــب بحضــور  ــى أن ســألتها إنْ كان ــى هــذا الحــال إل عل
فلــمٍ ســينمائي يومــاً مــا علــى وقــت فراغنــا، فضحكــت وقالــت 

إنَّهــا راغبــةٌ بمشــاهدة فلــمٍ رومانســي يدُعــى
)مشية للذكرى( )A Walk to Remember(‏

هممت بالقول:
- فكــرة رائعــة، ســيقام مهرجــان ســينمائي مُتنقــل لعــرض 	

الأفــام قريبــاً، ســنحضر ونطلــب مشــاهدته معــاً، اتفقنــا 
وما زالت تنظر في عين محدثِها.

- شكرًا لوقتِكَ أخ آدم، لقد استمتعت معكم.	
لا أعلــم لمــاذا شــعرت بالضجــر وكأنَّ هنــاك مــن أعطانــي 
ضربــةً قاضيــة علــى وجهــي، كلمــة )أخ( أزعجتنــي بعــد أن 
اعتلــى قلبــي الســحاب، هــا هــي تهــوي بــي إلــى الأرض، كلمــة 
بألــف نهايــة تعيســة، قذفتهْــا فــي وجهــي، كانــتْ تخــرجُ بمعنــى 
ثقيــل ترجمتهُــا علــى أنَّهــا أكرهــك، علــى كل حــال تناســيت 

وخلقــت عــذراً لهــا بأنَّهــا كانــت تقصــد أحبــك يــا هــذا. 
مدينــة  مــن  الأصــل  كرديَّــة  أنَّهــا  ذلــك  بعــد  أخبرتنــي 
الســليمانية، وانتقلــت للبصــرة بســبب عمــل والدهــا الــذي 
يعمــل مديــر قســم فــي شــركة نفــط البصــرة العراقيــة وتقيــم 
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ــة،  تركمانيَّ أصُــول  مــن  هــي  التــي  ووالدتهــا  والدهــا  مــع 
ــم وقتهــا حصتيــن؛ بيــن دراســتِها ومســاعدةِ أمهــا  وبأنَّهــا تقسِّ

المريضــة، وأنَّ لديهــا أختــاً واحــدة هــي مينــا  
أثنــاء مــا تحدثنــي عــن نفسِــها جــاءت تصــرخ مينــا بالوقــت 

الــذي كنــت أفكــر بتأخيرهــم أكثــر دقائــق ممكنــة:
- لقد وجدت رواية نجيب محفوظ.	
- رواية واحدة جعلتكِ تفزعين بالصراخ؟	
- إنَّهــا واحــدة مــن أجمــل روايــات 	 روايــة )أولاد حارتنــا( 

الأديب نجيب محفوظ، قالت مينا. 
- ــكِ ربحــتِ اليانصيــب، قلــت لمينــا ضاحــكاً، ممــا 	 طننــتُ أنَّ

جعلها تحمرُّ خجلًا وتحتمي خلف أختها.
خاليــاً،  أعــود  أن  لــي  كان  ومــا  ســريعاً  الوقــت  انتهــى 
ــا  ــل توادعن ــى أخــذ رقمــي الخــاص قب ــا عل اســتطعت إقناعه
ــب،  ــي ســوف أنصحهــا ببعــض الكت بعــد أنْ توعــدتُ لهــا بأنَّن
وهنــا أصبــح وزنــي يــزنُ ريشــة طــاووس مــن شــدة الفــرح.

-  نلتقي مجدداً، فرصة سعيدة آدم.	
- نلتقي مجدداً إلى اللقاء.	

كمــن  مفزوعــاً  اســتيقظت  صباحــاً،  السادســة  الســاعة 
لدغتــه بعوضــة فــي جفنــه، رأس يطُنطــن، وعينــان مفتوحتــان 
ــاً  ــوم طوي ــاح الي ــازم، وســرير مزعــج، كان صب ــن ال ــر م أكث
ممــاً، لطالمــا انتظــرت بــه اتِّصــالاً مــا أو رســالة متأخــرة 
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مــن مــاري لكــن دون جــدوى، لا خبــرٌ يذُكــر، ولا طيــفٌ متعثــرٌ 
حتــى فــي مســاحة كوابيســي بعــد أنْ أصابنــي ملــلٌ فــي غرفتي 
ــى الرغــم مــن أنَّ أرجــاء المنــزل كانــت مريحــة  المظلمــة، عل
بوجــود عائلتــي، هــا هنــا أمــي وأبــي يتكــئُ كلٌّ منهمــا علــى 
ــي  ــى جانــب أخت ــة الإفطــار إل ــا مــن وجب بعــض بعــد أن انتهي
آيــات الصغيــرة، يبــدو أننــي اقتنعــت أخيــراً بــأنْ أمُــارس شــيئاً 
مــا لقتــل الوقــت دون إعــارة أيّ اهتمــام لواجباتــي الدراســية، 
أخــذت جريــدة قديمــة كان يقــرأ بهــا أبــي ســابقاً وقد أصبحت 
الآن إحــدى أدوات التنظيــف لزجــاج النوافــذ لــدى أمــي، رحــت 
أقتــص رؤوس الكلمــات بالمقــص ثــم جمعــت حــروف الجريــدة 
ــم ألصقتهــا فــي كــراس  ــا ومــاري، ث وكونــت منهــا أســماءنا أن
يومياتــي القديــم، ذلــك الكــراس الــذي أجمــع بــه كل مــا هــو 
ــى  جميــل وقبيــح، انتهيــت بعــد أن غســلت يــدي، وخرجــت إل
الشــرفة كالعــادة أرى روتيــن الشــيخ لطيــف وزوجتــه، وكــم 
يبــدوان عاشــقين فــي مقتبــل العمــر، ألقيــت نظــرة ثاقبــة 
علــى شــارعنا الكبيــر مــن أعلــى غرفتــي، كان الجــو جميــاً، 
ــا  ــا لإيصاله ــع حفيدتِه ــي تتســابق م رحــت أرى العجــوز جارت
إلــى المدرســة، تخــرج مــع شــخص قصيــر ذي بطــن منتفخــة، 
وقــد ســبق لــي أنْ صادفتــه فــي مــكان مــا عصــرت جبيــن 
رأســي.. نعــم تذكــرت أخيــراً أنَّــه صالــح الــذي يجلــسُ فــي 
المقهــى الشــعبي، رجــلٌ فــي الســتينيات مــن عمــره، ذو البطــن 
المنتفخــة، وشــارب كثيــف ولحيــة بيضــاء ناصعــة، جعلنــي 
أتســاءل مــاذا يفعــل هُنــا؟ أســدلت ســتارة الشــرفة ونزلــت 
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حامــاً بيــدي فنجــان قهوتــي، بينمــا أحتســي القليــل ارتديــت 
ملابســي للذهــاب إلــى الجامعــة، كان بــاص الجامعــة يقــف 
فــي نهايــة الشــارع ممــا يجعلنــي أذهــب ســيراً علــى الأقــدام، 
خرجــت مــن بــاب المنــزل، وعنــد عبــوري نهايــة شــارع منزلــي 
مــرَّ شــبان الحــي شــعورهم مدهونــة تلمــع، ربطــات أعناقِهــم 
يــرى كل منهــم تســريحة  ملونــة وأحذيتهــم جديــدة كمــرآة 
شــعره مــن خلالهــا، لا بــدَّ أنَّهــم ذاهبــون إلــى مبتغاهــم، كل 
منهــم تتســابق خطــاه للحــاق بالبــاص وهــم يقهقهــون ويداعــب 

بعضهــم الآخــر.
كالعــادة  وذهبــت  الجامعــة  بــاص  وصــل  بقليــل  بعدهــا 

الدراســة. لروتيــن 
فــي الســاعة الرابعــة فــي طريــق العــودة إلــى البيــت جلســت 
فــي نهايــة البــاص متعبــاً دون رغبــة فــي تأديــة أمــر مــا أو 
مشــوار مقتــرح، كانــت الشــمس أذنــت بالمغيــب، وأصبحــتْ 
الطرقــات تمتلــئُ بالنــاس شــيئاً فشــيئاً، لمحــت مــن بينهــم 
تدُعــى  مــة  لمنظَّ كبيــر  وهــو مســؤول  تــراب(،  )أبــو  هشــام 
)مجلــس النظــام( فــي الأربعينيــاتِ مــن عمــره، يرتــدي بدلــة 
ســوداء، ذو وجــهٍ طويــل وحنــكٍ بــارزٍ، و ذقــنٍ أســود بــرّاق 
ــقُ مــع مجموعــة مــن  ــد الحِلاقــة، ينطل ــه عن ــه يصبغ ــدو أنَّ يب
الأشــخاص ذوي أجســاد خشــنة، ها هم يمشــون خلفه، اتضح 
ــه المــكان، منصاعــون  ــون مع ــة شــخصية( يطوف ــم )حماي أنَّه
لأوامــره، كان يطُلــق عليهــم )المجاهــدون( فــي المدينــة، وفــي 
الجانــب الآخــر أرى الكثيــر مــن المشــاهدين يخرجــون مــن 



21

علاء الشموس

مهرجــان ســينمائي متنقــل يعــرض أفلامــاً طويلــة فــي أماكــن 
عامــة أغلبهــم مــن الشــباب، يخرجــون بعيــون حمــراء، أدركــتُ 
ــن، ضــخَّ المشــاعر فــي  ــم حزي ــة فيل أنَّهــم خارجــون مــن نهاي
هــم بالبــكاء وجعــل النســاء تســتند رؤوسُــهن  أحاسيســهم، ومدَّ

إلــى أكتــاف الأحبــة.
ــت  ــاً أشــعر ببعــض الإرهــاق، دخل ــت مُتعب ــى البي عــدت إل
ــي أجــدُ  ــاً، لعل ــاح قلي ــى ســريري لأرت ــي واســتلقيت عل غرفت
بعــد هــذه الراحــة اتصــالاً مــن مــاري ينتشــل كل التعــب والأرق 
إلــى  بالنــزول  نصــف ســاعة هممــت  بعــد  منــي،  المتمكــن 
الشــارع أتمشــى، نزلــت الســلم بخطــوات ثقيلــة حتــى وجــدت 
نفســي منتصــف الطريــق، كانــت مصابيــح الشــارع مضيئــةً 
بحلــول المســاء، فبــدت لــي النجــوم صافيــة ورحــت أعــدُّ عــدد 
الأرصفــة، روادهــا، الضحــكات مــن المــارة، بــكاء الأطفــال 
المستســلمين لأذرع الوالديــن التــي تجرّهــم، ظللــت فــي ضيــاع 
ــم الليــل وقــد تأخــرت فــي وحدتــي أطــوف المــكان  إلــى أنْ خيَّ
ــر الشــارع  ــى أن أقف ــر مــن مــرة، اســتمر الحــال هكــذا إل أكث
رويــداً رويــداً وبــدأ يخلــو مــن المــارة، كنــت أرى أول الــكلاب 
الســائبة تتجمــع وقــد ظهــر الكثيــر منهــا بشــكل حلقــة، بــدا لــي 
ــه وقتهــم المُعتــاد للقــاء، فتركــت لهــم المــكان وانصرفــت. أنَّ

بــدأت حينهــا أشــعر بالجــوع ممــا جعلنــي أعــود إلــى البيــت، 
وجــدت عائلتــي فــي ســبات تحــت سُــكون الظّــام، كلٌّ منهــم 
يلتحــف غطــاء النــوم، رحــت أتمشــى علــى أطــراف أصابعــي 
كــي لا أوقظهــم، دلفــت إلــى غرفتــي بســرعة مرتديــاً ملابــس 
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النــوم، حينهــا ســقطت عينــي علــى يمينــي، إذ وجــدت والدتــي 
تضــع وجبتــي الخاصــة للعشــاء أعلــى طاولتــي الجــرداء، كانــت 
سندويشــة لذيــذة فقمــت بازدرائهــا، ثــم تاقــت روحــي لتدخيــن 
ســيجارةٍ أمــام النافــذة، دسســت واحــدة فــي فمــي وأثنــاء مــا 
أزفــر دخانهــا خارجــاً مستســلماً إلــى التفكيــر العميــق وردنــي 

اتصــال!
يا إلهي رقم ماري يتصل بي، هممت بالإجابة مسرعاً:

- مرحباً  	
- أعتذر على التأخير، أنا ماري	

راحــت  التبريــر حــول غيابهــا،  علــى  تتأخــر حينهــا  لــم 
تخبرنــي معتــذرةً عــن أنَّهــا كانــت فــي فوضــى دراســتِها وعــاج 
والدتِهــا وقــد كانــت مشــغولةً قليــاً، بينمــا أنــا أرُدد فــي قلبــي 
شــكراً يــا إلهــي كنــت علــى يقيــن بأنَّهــا ســتتصل، ولــم أشــأ أنْ 
ــي أخبرتهــا  أثُقــل عليهــا بالأســئلة التــي تــدور فــي ذهنــي لكنّ
حينهــا بأنّنــي كنــت مشــغولاً أيضــاً، وقــد كذبــت هــذهِ المــرة، 
ــا  ــت تحدثن ــا طــوال الوق ــت بانتظاره ــي كن ــر أنَّن ــة الأم حقيق
ــت  ــي اليومــي، فكان ــا عــن روتين ــد أنْ أخبرته ــل بع طــوال اللي
منبهــرةً، وكان هــذا يمنحنــي الرغبــة فــي إثارتهــا، حينهــا هــي 
الأخــرى انطلقــت تخبرنــي عــن تفاصيــل حياتهــا وقــد تطرقنــا 
للحديــث عــن الكُتــب والحــب، وأنَّهــا تعلــم القليــل عنــه وهــذا 
مــا تعلمتــه هــي مــن مفاهيــم الحيــاة ودروســها، وبعــض ممــا 
قــرأت مــن الكُتــب  وأنَّهــا قارئــة بســيطة، متحدثــة بِحريّــة 

ــي!  وطلاقــة تذهلن
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قاطعتها قائلًا:  
- أليستْ مهنة الطب حساسة؟	

 انفجرت ضاحكةً تقول:
- مهنة لأصحاب القلوبِ القوية.	
- أجبت: لا أتخيَّل نفسي طبيعياً أمام دماء المرضى.	
- ــة بعــد الأيــام الأولــى 	 مســألة طبيعيــة، تصبــح الأمــور عاديَّ

التي تكمن بها الصعوبة مع الطلبة ومن ثم نعتاد الأمر.
هممت بالقول:

- يــدي 	 تتلطــخ  عندمــا  بالغثيــان  يشــعرني  فظيــع،  هــذا 
بالدماء. 

- ــاً، لكنــت الآن مغمــى عليــك 	 ــكَ أنــك لســت طبيب اشــكر رب
قالت ضاحكة.

كان هنــاك متســع مــن الوقــت لفضولهــا نحــوي بعــد أن 
ــاب  ســألتني عــن الكتــب التــي أحُبذهــا، وكــم هــي مفيــدة للكُتَّ
عندمــا يبدعــون بالغــزل أمــام حبيباتهــم، وكان علــيّ إخبارهــا 
بأنَّنــي أحتفــظ بالكتــب، ولا أســتطيع التضحية بــأيّ منها حتى 
وإن لــم يعجبنــي بعضهــا؛ لأننــي أســتفيد حتــى مــن الأخطــاء 
كانــت  الــذي  الغــزل  إلــى  ق  أتطــرَّ ولــم  فيهــا،  ذُكــرت  التــي 
ــرة  ــت لثرث ــي تطرّق ــي البســيطة، لكنِّ ــي كتابات ــودُّ ســماعه ف ت
صديقــي فــارس الــذي لــم يكــفّ فــي قاعــة المحاضــرات عــن 
ســبب دهشــته وانبهــاره حــول مســرحيَّة الكاتــب الأيرلنــدي 
صامويــل بيكيــت الــذي شــغل العالــم بهــذا العمــل المســرحي 
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المجنــون الــذي اشــتهر بعنــوان )فــي انتظــار جــودو(، ولــم أكــن 
أعــرف الســبب الــذي يجعــل فــارس يتــرك كل هــذا الأعمــال 
الأدبيــة ويثقــل رأســي بالحديــث عــن عمــل مســرحي وجــودي، 
لربمــا كان يبــدو عبثــي غيــر واضــح المظهــر بســبب خوفــه مــن 
المجتمــع والقيــادات الدينيــة، لأنَّــه طالمــا كان غيــر مقتنــع 

بالسياســيين ورجــال الديــن.  
- حياتكَ رائعة مع الكتب.	
- حياتي أجملُ بمعرفتكِ.	
- لا تخجلنــي أكثــر، هــا قــد بــدأت بالغــزل، بعذوبــة أردفــتْ 	

إذاً مــا الكتــب التــي وعدتنــي بهــا؟ قالــت الســؤال الــذي 
نجح في أنْ يحرق كلمات الغزل العنيفة ويخمدها.

- قلــت كثيــرة أغلبهــا لكتَّــاب فرنســيين منهــم )فرانســواز 	
ساغان، البير كامي، غيوم ميسو ...الخ(

صمتت في حيرة من أمرها بعد أن سمعت قائمة طويلة 
العناوين لكُتَّاب لم تسمع بهم من قبل، وراحت تدوِّن في ورقةٍ 

ما أعجبها من عناوين ودّت لو امتلكت مجموعة منها. 
رتني بعــد ذلــك راحــت قائلــة: بــأنَّ الوقــت قــد تأخّــر  تشــكَّ
وعليهــا  التركيــز،  مــن  الكثيــر  يحتــاج  ــد  معقَّ واختصاصهــا 

ــوم. ــى الن ــود إل الخل
أنهينا الاتصال وانصرف كلانا إلى وسادته.

كان صبــاح اليــوم التالــي صعبــاً وشــاقاً، وذلــك بســبب 
أرق الســهر والتفكيــر فــي مــاري، كنــت أحُــاول النهــوض مــن 
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ســريري رغمــاً عنــي، بعــد أنْ داعــب عينــي خيــطٌ مــن ضــوء 
ــم  ــة، ل ــل ظــام الغرف ــاب يقت ــارِ ينفــذ مــن مصراعــي الب النه
أكــن أرغــب بالنهــوض بســبب جســدي المنهــك، ولا أودُّ البقــاء 
فــي الســرير، كنــت أتســاءل مــا إذا كانــت مــاري نامــت جيــداً، 
اســتطعتُ النهــوض أخيــراً، وجــدت نفســي جالســاً أمــام مــرآة 
الحمــام، أعُانــي مــن الــدوار والغثيــان، مســتنداً إليهــا، عينــان 
منتفختــان، فــم متشــقّق الشــفاه، وهــذا الوجــه الــذاوي الغريــب 
هــو وجهــي! بعــد ذلــك خرجــت وفتحــتُ شــرفتي لــم أرَ لطيفــاً 
وزوجتــه هــذه المــرة، ربمــا همــا فــي الخــارج للتســوّق بعــد 
ليالــي مــن الحــب وإثبــات الــذات والنجــاح بمثــل هــذه العلاقــة 

الوطيــدة.
- هل نمت جيدًا؟ سألتني أمي.	
- فأجبت: لقد سهرت قليلًا في الخارج.	

احتســيت  القهــوة،  فنجــان  مــأت   7:45 الســاعة  بلغــت 
القليــل ثــم وضعتــه، ورفعــت نفســي نحــو صنــدوق الملابــس، 
يقلــع  أن  قبــل  للوصــول  وخرجــت  بســرعة  ثيابــي  ارتديــت 

البــاص.
نزلــت ســلَّم بنياتنــا والتقيــت بجارتنــا العجــوز، وحيــن قلــت: 
ــت؟  ــن ذهب ــا، أي ــا له ــردد: تبً ــرد، راحــت ت ــم ت ــر ل ــاح الخي صب
وكأنَّهــا لــم تســمعني مضــت وهــي تمســك طعامــاً يبــدو طعــام 

هــرر، تبحــث فــي أروقــة المــكان.
- هــل يمكننــي مســاعدتكِ جدتــي، قلــتُ بصــوت مرتفــع علَّهــا 	

تسمعني.
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- ــي، 	 ــن )هرّت ــت العجــوز بصــوت دفي ــا، قال ــا هن أتصــور أنَّه
هرّتي(.

ثــم مضــت تبحــث، تركتهــا ودلفــت خطــوات مســتعجلة 
قبــل أنْ أتأخــر عــن بــاص الجامعــة فــي هــذا الوقــت أنهيــت 
ــا الشــارع،  ــح( يبحــث فــي زواي ــت عندهــا )صال شــارعنا، رأي
وبيــن حاويــات القمامــة ممــا جعلنــي أفكّــر كثيــراً وأســأل 
نفســي: مــاذا يفعــل آخــر مــرة عنــد منــزل تلــك العجــوز؟ 
ولمــاذا هــو غيــر محبــوبٍ أبــداً مــن قبــل كل الجيــران؟ كان 
دائمــاً حينمــا يســأله أحدهــم عــن مهنتــه يقــول إنَّــه يعمــل 
مديــر مكتــب لرحــات الطيــران لــدى شــركة أهليــة، وعندمــا 

رأى أنَّنــي مهتــم بمــا يبحــث أدار وجهــه نحــوي وقــال: 
- قليــاً 	 طــة  منقَّ اللــون  قارعــة  بيضــاء  قطــة  رأيــت  هــل 

بالأسود؟ 
- للأسـف لـم أصادفهـا، لا أظـن أنَّهـا ابتعـدت كثيراً، سـتعود 	

لا تقلق، بعد ذلك حملت حقيبتي وذهبت لاحقاً بالباص.
عــدت كالعــادة مــن الجامعــة، كان يومــاً طويــاً، وقــد بانــت 
علــيِّ علامــات النعــاس، وكــدت أنــام فــي المحاضــرة الأخيــرة 
لــولا أنَّ صديقــي علــي لكزنــي مرتيــن لينبهنــي أنَّ الأســتاذ 
انتبــه لــي، أنهيــت يومــي وعــدت إلــى البيــت لأحصــل علــى 

جرعــة مــن النــوم وهــذا مــا كنــت أتمنــاه الآن.
بعــد أن اســتيقظت مــن النــوم وجــدت أنَّ الســاعة قاربــت 
الخامســة، وراح المســاء يقترب دون أي خبر يذُكر عن ماري، 
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كنــت أفتقدهــا كثيــراً، وألعــن وجــع الانتظــار فــي العلاقــات 
وأهــدد بينــي بيــن نفســي أنَّنــي ســأتصل بهــا إنْ لــم تفعــل هــي 
الآن، تبــاً للانتظــار، فعــاً أكثــر مــا يهــدم العلاقــات فكــرة 
مــن يســأل أولاً، رحــت أنــزل مــن عنــد الســلمّ خــارج المنــزل 
ــت  ــوازن، واصل ــي الت ــد ل ــذي قــد يعي ــس بعــض الهــواء ال أتنفّ
المســير وحيــداً أطلــق العنــان لنفســي لأخلــق أعــذاراً ربَّمــا 
كانــت ســتبُرر بهــا مــاري ســبب غيابهــا، كنــت شــارداً ســارحاً 
يطــوف معــي المــكان حــول نفســه، حيــث نحــو اللاشــيء، كان 
الهــواء ثقيــاً، وفوقــي كأنْ لا ســماء بــل صخــرة يدفعهــا حيوان 
متوحــش فــوق رأســي، وحيــن يصــل يفتــح فكّيــه ويتنفــس مــن 
وجهــي بصعوبــة وهــو يبــرز ملامحــه القبيحــة، كنــت لا أعــرف 
طريــق عودتــي حتــى تعثَّــرت وتضــرر خنصــر يــدي، رحــت 
أواســي الألــم الــذي تلقــاه وأدُلكــه وأتأســف مــن أجلــه قائــاً: 
آســف لأجلــك، كُنــتَ مرشــدي يــا صغيــري، تركــت خنصــر 
يــدي وانتبهــت حينهــا للرجــل الــذي صادفتــه فــي طريقــي، كان 
صالــح يمــر هــذه المــرة مبتســماً مــن أمامــي، عــاد نحــوي كأنَّــه 
تذكــر شــيئاً مــا، ثــم أخذنــي فــي الأحضــان بحــرارة كأنَّــه طفــلٌ 
يحتضــن أبــاه، وجدتــه محبوبــاً، ولا أعلــم ســرَّ كُــره النــاس لــه!

- لقد وجدنا قطة والدتي قبل قليل، قال مسروراً.	
كنــت فــي حالــة مريحــة لأنَّهــم وجــدوا قطــة العجــوزِ التــي 

اتضــح أنَّهــا والدتــه.
- أخبرتكَ أنَّها ستعود، قلت متوهجاً.	

كان قــد دعانــي لتنــاول كــوب شــاي ســاخن فــي شــقته، 
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رفضــت فــي بــادئ الأمــر لكنَّــه كان مصــرّاً فوافقــت.
كانــت شــقته تقــع فــي الحــي المجاور لحيِّنا، صعدنا الســلم 
ــه يعيــش بمفــرده فــي غرفــة  ــه كان مرتاحــاً لأنَّ معــاً، يبــدو أنَّ
كبيــرة يقــع المطبــخ داخلهــا، وتعلَّــق علــى الجــدار صــور نســاء 
عاريــات، كانــت تبــدو لوحــات غاليــة الثمــن، وأثــاث قديــم، مــن 
تلفــاز مــن الزمــن القديــم بــا صــوت أو صــورة، البيــاض يغطّي 
كل شــيء فــي الشاشــة، علــى اليميــن رفٌّ كبيــر يحمــل أجهــزة 
مــن  لمطربيــن  الصوتــيّ  التســجيل  أشــرطة  وبعــض  راديــو 
ــي المطــرب  ــا أغان ــم وأقــراص موســيقية أغلبه ــل القدي الجي
مايــكل جاكســون، والبقيــة مختــارات مــن الأفــام التــي لــم 
أشــاهد معظمهــا، وكــم كان يبــدو الأثــاث وهــذه المقتنيــات 
غريبــة لشــخص آخــر قــد يجدهــا خزعبلات مجنون يســتجمع 
ــرن الحــادي والعشــرين!  ــي الق ــه ونحــن ف ــي منزل ــة ف القمام
لكنــي لطالمــا كان لــديَّ هــوس باحتــواء هــذه الأشــياء القديمــة 
فــي منزلــي، وإحيــاء تــراث وفــن قــد اندثــرا ســمعت بهمــا ولــم 
ى المــكان كان  أواكبهمــا للأســف، بينمــا كنــت مندهشــاً وأتحــرَّ
الأخيــر يطهــو طعــام العشــاء، ولــم تمــرَّ إلا دقائــق معــدودة 
حتــى عــاد يرتّــب الأقــداح والصّحــون علــى المائــدة، بعــد ذلــك 
وضــع كوبــاً واحــداً مــن الشــاي! ممــا أثــار اســتغرابي وأســرع 
بإخــراج زجاجــةٍ مــن النبيــذ الفاخِــر، ثــمّ أخــذ يقــرب مقعــده 
قبالتــي، بدأنــا بتنــاول الطعــام، ســألني فيمــا إذا كنــت أرغــب 
باســتبدال كــوب الشــاي بقــدح مــن النبيــذ؟ فأجبتــه بأنَّنــي لا 
أحتســي النبيــذ أبــداً، وبــدا لــي أنَّــه أســرف فــي الشــرب وهــو 
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ك  يعرفنــي علــى نفســه كان متــردداً بعــض الشــيء وهــو يحــرِّ
جســده مضطربــاً فقــال:

- هل لي أنْ أثق بكَ كصديق؟	
- يشرفني أن أكون صديقاً لك، أجبته بثقة. 	

 صمت قليلًا ثم رفع رأسه ينظر لي بإمعان وقال:
- ــاً 	 ــداً مخزي لــي ثــاث أخــوات مــن والدتــي التــي ترانــي ول

وعاراً كوني ..... ثم ساد الصمت.
- كونك ماذا يا صالح! أكمل صديقي. 	

 قال صالح: 
فــي حقيقــة الأمــر عندمــا مارســت هــذه المهنــة كنــت 
ــة  أشــعر بنــوع مــن تأنيــب الضميــر نتــاج تربيتــي ونزعتــي الدينيَّ
التــي انغرســت بداخلــي مــن رواســب الطفولــة المهمشــة لكنِّــي 

رحــت أتســأل مــا هــو الفــرق بيــن الــزواج والدعــارة؟
واســتنتجت أنَّ الــزواج مؤسســة اجتماعيــة بيــن فرديــن ذكر 
وأنثــى تحــت عقــد شــرعي وقانونــي، يتــمُّ الاتفــاق بينهمــا علــى 
ــرة  ــغ معيــن بيــن الطرفيــن ولا يســتطيع أحــدٌ التكهــن بفت مبل
الــزواج فيمــا قــد تطــول أو تقصــر، بعدهــا إمــا تنتهــي أو تكــون 

دائمة. 
والدعــارة أيضــاً يتــم بهــا الاتفــاق بيــن الطرفيــن تحــت مبلغ 
معيــن أيضــاً، لكــنَّ الفــرق يكمــن فــي مــدةِ العلاقــة، وممــا يميّــز 
الدعــارة مــن الــزواج أنَّ المــرأة تســتطيع التعــرّف علــى عــدّة 
رجــال فــي المجتمــع مــن كل الطبقــات والوظائــف واللــون مــن 
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دون الشــعور بالملــل، وليســت هنــاك قيــود بيــن الرجــل والمرأة 
فكلاهمــا يســتطيع أن يمــارس حياتــه الطبيعيــة لذلــك رأيــت 
أنَّ الدعــارة لا فــرق بينهــا وبيــن الــزواج، هــذه هــي نظرتــي 

إلــى مهنتــي.
- بصراحة، مهنة منبوذة، قلت. 	
- إنَّ مهنتــي فــي حقيقــة الأمــر لا تختلــف عــن مهنــة المــأذون 	

الذي يزوّج ويطلِّق الناس، قال بثقة. 
ابتسمت بعد تأمل وقلت:

ليــس  الــزواج  كلامُــكَ غريــب فــي حقيقــة الأمــر، لكــن 
جنســاً فقــط، التفاهــم وحســن العشــرة والحــب والتســامح كل 

ــة.   ــور مطلوب هــذه الأم
- أتَّفــق وفــي الحالتيــن تعتمــد هــذه الصفات على الشــخوص 	

وتعاملهم.
- المــادة 	 تلاشــت  إذا  المــادّة،  حســب  مرتبــط  مفهومــك 

اختفى عالمك الوهمي، قلت.
أفرغ صالح الكأس في جوفه وقال ضاحكاً:

- ــم 	 ــي هــذا العال ــن الخطــأ ف ــح وم ــن هــو الصحي ــم م لا يه
المجنون.

ثــم تناولنــا أطــراف الحديــث تحــتَ الهــدوء والســام، عــمَّ 
الصمــت قليــاً ثــم رفــع رأســه نحــوي وشــرب كأســه الأخيــر 

دفعــة واحــدة.
- كاً رأســه للأمــام، ثــم 	 أنــت صديــق حقيقــي، قــال محــرِّ
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صافحني برائحة فم كريهة.
- نعم، قلت له: إنَّني سعيد بمعرفتِك. 	

ــن أكثــر وكان الهــدوء مخيّمــاً فــي الخــارج، لا  رحنــا ندخِّ
ــده  ــف نحــوي وأشــار بي ــكلاب، دل ــاح ال ــر نب يصــدر شــيء غي

ــي وقــال:  ــد أنْ لكزن ــةٍ مــا بع نحــو جه
- الشيخ لطيف ما رأيك به؟	
- يبدو جيداً، لا شيء آخر.	
- عــي ذلــك، قــال بســخرية ثــم أردف: علاقتــه 	 ــه لعيــن ويدَّ إنَّ

ين مثيرة للاشمئزاز أليس كذلك؟  بالدِّ
ــه يعلــم  فأجبتــه بالنفــي، وهــو يهــزأ بكلامــي ويغمغــم وكأنَّ

شــيئاً يخفيــه.
- علاقته بزوجته رائعة، قلت	
- لا تعجل بالحكم فالمظاهر خدّاعة. 	

ــه لئيــم، وأيّ شــخص  ق كلام النــاس عنــه بأنَّ كنــت ســأصدِّ
ــم  ــد ســماعه هــذه الادّعــاءات، فل ــك عن آخــر كان ســيقرر ذل
أعجــب بكلامــه حــول شــيخ لطيــف؛ لأنَّنــي أعــرف هــذا الرجــل 
ــى كلِّ حــال هــو مخمــور الآن،  جيــداً ولا صحّــة لمــا قــال، عل
وقــد أزعجنــي كلامــه كثيــراً بعــد أن ألــحَّ يطلــقُ الشــبهات 

والشــتائم علــى شــخص يبــدو معتــدلاً مثلمــا أعــرف.
بتوديعــه  فقمــت  تأخــر،  الوقــت  إنَّ  نفســي:  فــي  فقلــت 
وخرجــت مــن عنــده وأغلقــت البــاب بنفســي وخرجــت مســرعاً 

ــي. ــى عائلت إل
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الفصل الثاني
 

ت ثلاثــة أيــام وأكثــر، مــن دون أن يلتفــت أحدُنــا  هــا قــد مــرَّ
للآخــر، ودون أن أتخلّــص مــن وسواســي عــن مــاري، لــم أكــن 
أبحــث عــن شــيءٍ غيــر لقــاء جديــد يجمعنــي بهــا، كان الطقــس 
بــارداً فهــذه أيــام نوفمبــر البــاردة، فــي عطلــة الأســبوع المُتعــب 
الــذي جعلنــي أتنــازل وأرســل لهــا رســالة متأخــرة جــداً، كنــت 
قــد أرســلتها البارحــة ولــم يكــن هــذا كافيــا؛ً هــذا مــا دفعنــي 
للاتصــال بهــا وكانــت قــد أخبرتنــي أنَّهــا كالعــادة مشــغولةٌ 
ــر  ــش البصــرة لتغيي ــى كورني ــاءٍ عل ــى لق ــا إل ــذر، فدعوته وتعت
الأجــواء، تــرددت بعــض الشــيء واســتغربت، وجدتهــا حائــرة 
بيــن القبــول والرفــض، تتســاءل فيمــا بينهــا، )كيــف ألتقــي 
برجــلٍ فــي هــذا الزمــن المُخيــف، فــي مجتمــع تــكاد تكــون بــهِ 
الثقــة غيــر متاحــة(، توقعــت أنَّهــا ســتخذلني بالاعتــذار لكنَّهــا 
لــم ترفــض! طالمــا أنَّ الروتيــن والإحبــاط أخــذ منّــا مــا أخــذ، 
فكانــت تســتطيعُ الحضــور، اتفقنــا أن نكــون علــى الكورنيــش 
ــاعة العاشــرة )١٠:٠٠(، أغلقــت الهاتــف بســرعة وقفــزتُ  السَّ
نحــو خزانــة الملابــس متوهجــاً بدلــة الســموكينغ، كنــت أشــعر 
أنَّنــي فــي الحالــة التــي أكــون بها لمرات قليلــة بأنني محظوظ، 
أرُدد بيــن نفســي )هــا هــي توافــق يــا إلهــي(! واقفاً أمــام المرآة 
ــاعتي الحمقــاءِ وأشــعر  وأبتســم لوجهــي، فــي حيــن أنظــر لسَّ
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أنَّ الوقــتَ رجــلٌ معــاق يســير ببــطءٍ مخاطبــاً إياهــا بلهجــة 
تركــت  بعدَهــا  أرجــوكِ،  عقاربــكِ  ســرعة  زيــدي  توَســلية: 
أناقتــي أمــام المــرآة، واســتوقفَني اختيــار عطــر مناســب فــا 
يمكــن الذهــاب بعطــر بســيط غيــر مقبــول يعرّضنــي للانتقــادِ 
ــرت ســريعاً آخــر مــرة  بأنّنــي ذو ذوق واختيــار رخيــص، فتذكَّ
عنــد ذهابــي لشــراءِ عطــرٍ مــا وجــدت شــخصاً كان قــد تــزوج 
ــراً، يشــكر بائــع العطــور لأنَّ زوجتــه أحبّــت اختيــاره،  مُؤَخَّ
فطلبــتُ ذات العطــر الــذي انتقــاه، وهــو عطــر رجالــي ذو طابــع 
مميــز يدعــى إســكايب )ESCAPE(، فــكان اختيــاري الوحيــد، 

أخــذت أضــع الكثيــر مــن رشــات العطــر.
نزلــت بعدهــا منطلقــاً نحــو كورنيــش البصــرة، حيــث شــط 
العــرب، أقــف الآن أمــام تمثــال الشــاعر بــدر شــاكر الســياب، 
وهــو أحــد معالــم البصــرة الأدبيــة ورمــز مــن رمــوز مدينــة 
البصــرة، الــذي صممــه النحــات العراقــيّ نــداء كاظــم عــام 

ــام )1970(. ــه الســتار ع ــح عن )1939( وأزي
مــاري،  بعيــد  مــن  رأيــتُ  وبعــد دقائــق  قليــاً،  انتظــرت 
ل  يتطايــر شــعرُها شــمالاً مــرة ويمينــاً مــرة أخــرى، ورحــت أتأمَّ
الحمــراء  وشــفتيها  المضــيء،  ووجههــا  جســدها  تفاصيــل 
ــي شــذى عطرهــا، وجــدت  ــر أتان ــرب أكث ــة بينمــا تقت الممتلئ
نفســي خاســراً وتقبَّلــت انتصارهــا هــذهِ المــرة؛ لأنَّ العطــر 
يــا،  الــذي وضعتــه يــا آدم لــم يكــن كافيــاً أمــام عطرهــا ذي الرَّ
وكان هــذا يدهشــني ويثيــر مشــاعري نحوهــا عندمــا ســمعت 
إيقــاع كعــب حذائهــا وهــو يحــرّك المــكان بتلــك الســيقان 
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المتناســقة التــي تشَــرق بالضــوء.
- ستصُابين بالبرد بهذا الفستان وأمرض أنا يا حلوتي؟	
- سأجيد عِلاجكَ فأنا طبيبة، بابتسامةٍ عريضة.	
- كنت بانتظاركِ، أتمنى أن يكون المكان لائقاً بكِ.	
- لا تقلق، المكانُ جميل بحضوركَ.	

كان علــيِّ أن أتُرجــمَ المــكان ســريعاً وأن أســعف الموقــف 
وأطلــب شــيئًا فســألتها:

- ماذا أطلب لكِ؟ وجبة خفيفة أم مشروب ساخن؟	
- ل مشروب ساخن. 	 يفُضَّ

القليــل  منــا  وارتشــف كلٌّ  قمــت بطلــب فنجانـَـي قهــوة، 
منهــا، فــي حيــن لاحظــت مــاري محدقــة فــي لســاني، ولــم 
أســتطع مقاومــة تلــك النظــرات حاســماً الموقــف مــرة أخــرى، 
فقمــت برفــع حاجبــي مغــازلاً إياهــا، ولكــي أحــدث خلــاً فــي 
اســتقامتها؛ لأنَّنــي وجــدت نفســي بــا حَــراك مشــلولاً، ولا 
ــح موضوعــاً  ــي، ولا ســبباً لأفت ــا قلق ــل به أجــدُ ســيجارة لأقت

ــوة والصمــت هــذا. ــل صــوت ارتشــاف القه يقت
- لا تقلــق، هنــاك مُتّســع مــن الوقــت لطــرح الأجوبــة الكافيــة 	

لما يدور في ذهنك.
قالت مبتسمة، أردفَت: هدوؤكَ سيجرّك إلى المستشفى، 

تكلم.
- لساني لا يخدمني الآن، قلت ضاحكاً.	

 بعــد ذلــك ســلطّنا الضــوء بحديثنــا علــى المواضيــع الهامــة 
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كالدراســة وكيفيــة التغلـّـب علــى روتيــن الحيــاة والملــل، كان 
ــة وهــذا مــا  ــي بشــغفٍ ومتع ــدأت تنظــرُ ل النقــاش بســيطاً، ب
يجعلنــي أرتبــك كطفــل يركــض مــع نبضــاتِ قلبــهِ المدوّيــة 
باحثــاً عــن والدتــه وســطَ انفجــار فــي ســوقٍ مــا، أخــذت 
ــث  ــا، واســتمر الحدي ــي عينيه ــد ضياعــي ف ــاً بع نفســاً عميق
ــا حمــل ماضينــا؟ ومــا هــي خططنــا المســتقبلية؟ إلــى أنْ  عمَّ

قاطعتنــي:
- هل أنت مسلم؟	
- نعم، مسلم يعشق جرس كل كنيسة. 	
- وأنــا مســيحية تعشــقُ تــاوة القــرآن بصــوت الشــيخ عبــد 	

الباسط، أردفت قائلة: 
كلهــا  المعاصــي  أنَّ  وأشــعر  معــه  أبكــي  يبكــي  عندمــا 
إليــه.  الاســتماع  عنــد  بالراحــة  أشــعر  يجعلنــي  تملأنــي، 
كثيــراً  أهتــمُّ  لا  أنَّنــي  أخبرهــا  رحــت  الحديــث،  طــال 
ــة، لأنَّ الــرب واحــد،  ــة والمذهبيَّ باختلافــات الأديــان والعرقيَّ
ولــو كانــت حبيبتــي بوذيَّــة لكنــت اخترتهُــا مــن دافــع الإنســانيَّة 
قبــل الحــب، ولأنَّ الجمــال يكتمــل بضميــر حــي يربــط الأديــان 
الأديــان  جميــعَ  وإنَّ  الفكريــة،  الطائفيــة  ويحــارب  ببعــض 
علــى  تحــثُ  متوحــدة  واحــدة  جــاءت  الســماوية ســلوكياتهُا 

الســام والتكافــل والترابــط ورســم أجمــل أخلاقياتــه.
راحــت تــردُّ علــيِّ وكأنَّهــا تتحيــز لــي وتجُامــل بفكرتهــا عــن 
اعتزازهــا بالإســام وحبّهــا لــه عــن طريــق اعترافِهــا بأنَّــه ديــنٌ 
عظيــم، ومــن ثـَـمَّ تحــوّل الحديــث عندمــا قامــتْ بمراوغتــي 
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وســؤالي:
- هل تؤمن بالحب؟	

قالتهــا حاملــةً نظــرة اختلــج منهــا قلبــي، جعلتنــي أفكــر 
طويــاً باحثــاً عــن جــوابٍ مبهــر أقنعهــا بــه، فــي نهايــة الأمــر 
أنــا قــارئ للكتــب وهــذا مــا يتيــح لــي أن أنتقــي جوابــاً مُبهــراً.

- 	. أجمل ما في الوجود هو الحبُّ
قلتهــا وشــعرت أنَّ كلمــةَ أحبُّــك تريــد أن تخــرج علــى هيئــة 
حــروفٍ مُتقاطعــة تــاركاً إياهــا فــي فهــم لغــز المســألة مــن 

عدمهــا.
مــن  لــه  ليــس  الحُــبَّ شــيء  إنَّ  لهــا  أوَضــح  اِسترســلت 
الأشــياء  مــن  موســوعة  فهــو  كتــاب  أو  جملــة  الاختصــار 
المفهومــة وغيــر المفهومــة التــي حيَّــرت أغلــب الروائييــن 
والكتَّــاب والمفكّريــن بالترجمــة، وعندمــا يأتــي تفســيرُ الحُــبِّ 
بالنســبة لــي فهــو تســليط التعــب على نفســك، حيــث يأتي على 
ــى الرغــم  ــا عل ــرف عواقبه ــك، وتع ــة تختارهــا بذات ــة لعن هيئ
مــن ذلــك ترغــب بارتدائــه كــرِداء فــي ليلــةٍ ثلجيــة غارســة 
البــرد، ولا يســعكَ التحمّــل فهــذا الحُــبُّ هــو الشــيء غيــر 
الآمــن، كمعرفتــكَ بنشــوبِ الحــرب حينهــا تعــرف أنَّ الخســارة 
والفــوز يسَــقط منــك الكثيــر أنــتَ ومــا معــكَ مــن أشــياء أو 
ــه لكننــي أعــرف  أعضــاء، فــا أســتطيع أن أجــدَ مختصــراً ل
مــدى خطورتــه عِندمــا يهُاجمــك حيــوانٌ عنيــف ويضــعُ قَدمــه 
أمامــكَ فقــط لعرقلــةِ طريقــكَ، وقــد يكــون بأشــكالٍ مختلفــة 
الأمــراض،  الحــروب،  التقاليــد،  الأديــان،  اختــاف  منهــا؛ 
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ــح العامــل  ــة، حينهــا يصب ــة، التعاريــف والفتن ــة الفكري الأجوب
الفاصــل لهــذه المخاطــر أحيانــاً التضحيــة.

- ، قالت ماري منبهرةً. 	 تجيد تفسير الحُبِّ
وأردفتْ قائلة:

- لم أتعاطَ الحُبَّ يوماً، لكن يقال إنَّه رائع!	
- رات.	 صحيح، إنَّهُ كالمُخدِّ

راحــت تضحــك بصوتهــا الجهــوري، بعــد نظــرات علــى 
شــاطئ شــطِّ العــرب جَعلتهُــا تخُبرنــي عــن الكُتــب التــي قامــت 
ك يديهــا وجســدها  بقراءتهــا، راحــت تنتقــد بعضهــا وهــي تحُــرِّ
بشــكلٍ مُدهــش، وتضــع فــيَّ الشــك بأنَّهــا بارعــةٌ فــي النقــد، 
وبــدأ الوقــت معهــا ينجلــي ولــم أقــمْ بتحريرِ المواضيــع الكثيرة 
التــي كنــت أرغــب أن أضعهــا علــى طاولــة لقائنــا لكنهــا اختفت 
بوجودهــا، ولــم أتذكــرْ إلا شــيئاً واحــداً وهــو اختــاف ليلة لقاء 
صالــح عــن اليــوم عندمــا أنهيــتُ جلوســي معــه وهــو ينفــخُ فــي 
وجهــي رائحــة الخمــر الــذي لا يجــدُ مســاحة لمقارنتــه أبــداً 
مــع أنفاســها، وكــم كان شــعوري نحــوه مُقــززاً عندمــا أنهــى 
ــه بالكراهيــة نحــو شــيخ لطيــف، لكننــي وجــدتُ اســمه  حديث
ســيرة نتنــة الآن فانتهيــت عــن التفكيــر  بســيرته، وانتبهــت 
لحجــم اللقــاء الــذي بــدأ ينفــذ، وقــد انقضــت ســاعتان، ومــا 
يفصلنــي عنهــا ليــس ســوى خمــس أصابــع للتنفس مــن زفيرها 

النقــي فاقتربــتُ قليــاً منهــا وســألتها:
- دكتور سعد في جامعتكم، ما رأيك به؟  	

أرســلتْ لــي نظــرة يائســة: لا يعجبنــي لا أعلــم مــا هــو 
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الســر، قالتهــا وكأنَّهــا تخفــي شــيئاً مــا ثــم أردفــتْ قائلــة: 
إنَّه أستاذ جيد لكنَّه يحوي شخصاً آخر.

نــتُ مــن خــال كلامهــا أنَّــه ذو طبــاعٍ حــادةٍ بعــد أنْ  خمَّ
أخبرتنــي بأنَّــه تدريســيّ فــي كليــة الطــب ويقــدم المحاضــرات 
كل أســبوع أو أكثــر، لكــن حركاتهــا كانــت تنــمُّ عــن أنَّهــا لا 
ــب  ــة عــن أغل ــن الأشــخاص، مُتحدث ــات م ــذا نوعي ــذ هك تحبِّ
الأســماء بســطحيةٍ مُبهمــة، لكــن ردودهــا عبقريــة تعُطينــي 
إيعــازاً غريبــاً! كأنّــي أجلــسُ مــع خمســةِ أشــخاص فــي آن 
واحــد؛ فيلســوف، ثــاث نقُّــاد، وكاتــب، وهــي تضــعُ الحــروف 
علــى الطاولــة وأنــا الملــمُّ بمــا تطرحــهُ كُليّــاً كمحاضــرات علــم 
النفــس التــي رُبمــا أجــدُ فيهــا بعــضَ الأجوبــة التــي تنفعنــي في 
مــادة الامتحــان، ومــا تــزال تحــرّكُ المــكان باسترســال شــعرها 
علــى عينيهــا كأنَّهــا تتعمّــدُ إثارتــي جاعلــة بائــع الحلــوى ينتبــه 
لارتباكــي، ويخدشــني بشــتيمة مكونــة مــن خمــس ســهام لاذعة 

عندمــا ســمعتُ صوتــه يرتفــعُ عاليــاً ليقــول: 
- كيف تجلسُ وردةٌ مع وقح مثلك؟	

ــت  ــي تلافي ــي رأســه لكن ــت ســأضع كُرســيَّ جلوســي ف كن
ــرت بــي وقتلــت طعــم  الســماع كأنّــي لــم أنتبــه، لكــن كلماتــه أثَّ
الموعــد؛ فانســحبت وانتهــى اللقــاء بتبــادل إطــاق النظــرات 

ودويِّ صافــرات الإعجــاب.
عــدت إلــى البيــت حامــاً أوقاتــاً مُختلفــة عــن الأيــام التــي 
مضــت، متفائــاً بوقــت الظهيــرة فهــو مــن الأوقــات المحببــة 
لــدي، عِندمــا تفــردُ الشــمسُ أحضانهــا لِتدفئتــي، كنــت أســير 
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الآن فــي مقربــة مــن بنايتِنــا، وأفكــر كيــف أنَّ حياتــي قــد 
ــتْ وأصبحــتْ أجمــل! تبدل

عندمــا أمعنــت النظــر انتبهــتُ أنَّ الســيدَ )صالــح( كان 
خائفــاً يمشــي أمامــي، وصــار يمشــي بجانبــي مُتخلفّــاً عــن 
مشــيته الطبيعيّــة ممــا أثــار اســتغرابي، راح يمســح وجهــه 

المتصبّــب عَرقــاً كأنَّــه كان يركــضُ فســألته: مــا بــك؟
أشار بيده خلفي نحو نهايةِ الطريق. 

إنَّهم يلحقون بي، قال مرتبكاً.
- أهم أعدائك؟ 	
- كلا، لا أعرفهــم إطلاقــاً، قــال ذلــك وهــو يلتقــطُ أنفاســه، 	

ثــم أخــذَ يركــضُ مــن جديــد، وعندمــا التفــت إلــى الخلــف 
كان هُنــاك شــرطيان يحــاولان اللحــاق بــي، وصــا مقربــةً 

منّي عندها سألني أحدهما:
- هل رأيت رجُلًا مرَّ من هُنا؟  فأجبتُ بالنفي ثم تركوني 	

وراحوا يركضون باتجاهِ صالح، بعدها أسرعت خطواتي 
وصعدت سلَّم شقتنا، رأيت أمُي عِند دخولي مُقدمة بابنا، 
كانت تنظرُ في وجهي بريبة ربما لأنَّ لون وجهي قد خطف 

بسبب المشهد الأخير، فسألتني إذا كنت بخير؟
- بخيــر لكننــي أشــعرُ بالنعــاس، أغلقــت بــاب غرفتــي، ورحت 	

أشــمُّ وســادتي وأحتضنهــا كأننــي أحتضــنُ ماري مُستســلماً 
اعة السابعة )٧:٠٠( مساءً.. إلى النوم حتى السَّ
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مقتــل  بخبــر  الأخبــار تضــجُّ  وكانــت  بعدهــا  اســتيقظت 
ــل قــد  ــة مــن شــارعنا، فــي حيــن طريقــة القت ــى فــي مقرب فت
حدثــتْ نفســها فــي مــدن مُختلفــة فــي أرجــاء العِــراق وهــذا مــا 
تداولتــه الأخبــار، ممــا جعلنــي أدخــل فــي دوامــة مــن التفكيــر 
وكيــف أنَّ الشــكوك تذهــب ســريعاً عنــد صالــح الــذي قــد 
يكــون هــو مــن قَتــل الفتــى ظهــر هــذا اليــوم، ولكــن كيــف؟ 
ــل نفــس الأشــخاصِ  وهــذا مــا لا يعُقــل أن يكــون هــو مــن قت
فــي آنٍ واحــد! وهــذا مــا جعلنــي أنــزلُ إلــى الشــارع فــي هــذا 
الوقــتِ لمعرفــة مــا يحــدث، فبقائــي هنــا لا يوصلنــي للأجوبــة، 
تركــتُ أهلــي يتناولــون طــرح التُّهــم علــى هــذا وذاك فــي ســبب 
مقتــل هــؤلاء الفتيــان، نزلــت السُــلَّم وعبــرت الشــارع، عندهــا 
أشــعلتُ ســيجارةً؛ لِتتبخــر فوضــى الأنبــاء هــذه مــن جُمجمتــي، 
ــع الأطعمــة الشــعبية  وأخــذتُ أمشــي وصــولاً نحــو محــل لبي
لأســدَّ جوعــي، عندهــا وقــف بجانبــي شــخصان يتحدثــان عــن 
موضــوعٍ آخــرَ تمامــاً، راح الشــخصُ الأول يســأل الآخــر عــن 
فاعــل الخيــر الــذي يتــرك كل فتــرة عُلــب الأغذيــة وقليــل مــن 
الدراهــم أمــام منــازل الفُقــراء ولــم يعرفــهُ أحــدٌ إلــى الآن، 

فقــام بالــرد عليــه:
- رُبما هو الشيخ لطيف أو الشيخ رسول.	
- ــه صديقــه، 	 ــق بمــا نطــق ب ــه يث ــه وكأنَّ ــك، قــالَ ل رُبمــا كذل

عندهــا أنهيــتُ وجبتــي ولــم أحصــل علــى خبــرٍ يذُكــر عــن 
وفــاة الفتــى ظهــر اليــوم، توجهــت بعدَهــا ســيراً نحــو البيــت 
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محبطاً يخلو عقلي من أيِّ توقّع أو إجابة لما يحدث.
بلــدي،  فــي  المنوّعــة  كالحــوادث  ســريعاً  الأيــام  مــرّت 
أنْ  بعــد  الآخــر،  بعــد  يومــاً  بمــاري  حلقتــي  تكمــل  وبــدأتْ 
تحدثنــا لســاعات طويلــة يوميــاً، أحاديــث وحكايــات الحــي 
وأخبــار الجرائــد بــدأ الحُــبُّ ينمــو شــيئاً مــا، وبــدأ التعَلـّـق 
ــا، كان يبــدو  يــزدادُ رويــداً رويــداً دون أيِّ اعتــرافٍ صريــح منّ
ــكَ  أنَّ أحــداً منــا سَــوف يتجــرّد مــن خوفــه ويطلــقُ همــزة أحبُّ
ويتــركُ الطــرف الآخــر يستشــهدُ قَبــل اســتكمال هَيبــة الكلمــة.
يصــادف اليــوم الجمعــة، خرجــت صبــاح اليــوم بعــد أنْ 
شــعرتُ بأنّــي بحاجــة لشــرب القهــوة وأنــا أتوجّــه إلــى مقهــى 
جمــرة الشــعبي وهــو مكانــي المُعتــاد وهــو مــكان يتواجــد بــه 
ــه بيــتٌ آمــن للاســترخاء، جلســتُ فــي  أغلــب كبــارِ الســن، كأنَّ
إحــدى زوايــا المــكان، أمامــي طاولــة صغيــرة جــرداء قــد أخــذ 
إطــارات صــور  بريقهــا، وفوقــي  والزمــن منهــا  الاســتعمال 
قديمــة لصاحــب المقهــى )جمــرة(، أغلــب ألوانهــا الأســود 
والأبيــض، ثلاثــةٌ مــن الصــورِ يبــدو بهــا جمــرة صغيــراً فــي 
الســن، يقــف أمــام عُمّــال مصرييــن أكبــر منــه ســنَّاً، يبــدو 
أنَّــه تعلـّـم مهنتــه منهــم، ويجلــس أمامــي أشــخاص كالعــادة 
فــي زاويــة أســفل درج يــؤدي إلــى مخــزن مــواد العمــل، هــؤلاء 
الأربعــة بــل الثلاثــة يختفــي هــذهِ المــرة صالــح عنهــم، فقــط 
) شــيخ لطيــف ســعد، هشــام أبــو تــراب( لكنَّهــم يخرجــون 
عــن المألــوف دائمــاً، فشــخص يشــاهدُهم أول مــرة ســوف 
يتســاءلُ كيــف يجتمــعُ هــؤلاء ذو المهــن المُختلفــة مــع بعــض 
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دون أن يربطهــم أيُّ عامــل مُشــترك! وهــم يتناولــون مواضيــع 
عامــة تخــصّ السياســة والاقتصــاد يتبيــن للكثيــر أنَّهــم كبــار 
المثقفيــن وهــم يتبادلــون أفــكاراً خرقــاء ويضحكــون عاليــاً 
بضحــكات تتجــاوز أفــكاري الإشــهارية وتتجــاوز إطــار الأدب 

والحيــاء باســتقلالهم خصوصيــة المــكان كليــاً.
كانــت  المــكان،  فوضويــة  مــن  وخرجــت  قهوتــي  أنهيــت 
ــاعة قاربــت علــى الثالثــة عصــراً، وكان علــيِّ أنْ  حينهــا السَّ
ــل  ــي قب ــذي حصــل مع ــا ال ــا، وأخبرُهــا م ــد مــاري حينه أتفقَّ
أيــام، اتصلــت بهــا وأخبرتهُــا أنَّنــي بحاجــة ماســة لرؤيتهــا، لــم 
ترفــض علــى الرغــم مــن أنَّهــا كانــت مُتــرددة مــن أنْ يرانــا أحــد 
ــق  مــع بعــض، لكنَّهــا تضــع نفســها فــي المخاطــر عندمــا يتعلّ
ــد  ــت فــي انتظارهــا بع ــراً، كن ــم لأمرهــا كثي الأمــر برجــل يهت
ت نصــف ســاعة حتــى لمحــت مــاري آتيــة، التقينــا فــي  أنْ مــرَّ
حديقــةٍ عامــة، بــدا أنَّهــا قلقــة ومرتبكــة ومتعبــة جــرّاء عودتهــا 

مــن الجامعــة.
بملامــحٍ  نحــوي  مــاري  التفتــتْ  منهــا،  مقربــة  وصلــت 

وقالــت: مرعوبــة 
- ما الذي حدث؟ تبدو غامضاً! 	

ــح حجــم القلــق  أشــعلت ســيجارتي بحركــة هادئــة لا توضِّ
الــذي يعترينــي، كانــت تنظــر إلــيِّ والخــوفُ بــادٍ علــى مُحيَّاهــا، 
ــا يــدي ورحــت أخبرهــا  فقُمــت بســحبِ يدهــا ومَســكتها بِكلت
مــا حصــل معــي بعــد عودتــي منهــا عــن حادثــة صالــح، ومقتــل 
الفتــى والآخريــن بالطريقــة نفســها، وكــم كانــت شــكوكي نحــو 
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صالــح تبــدو مُبهمــة تحمــل التناقــض الــذي لا يمُكــن أنْ يدلّنــي 
علــى حقيقــة واضحــة، وكان علــيِّ أنْ أجعلهــا تفكّــر معــي 
فــي هــذا المــأزق وكــم هــي خطورتــه عندمــا أكــون شــاهداً 
ــه شــخصٌ يحمــل  لا يحمــل دليــاً قاطعــاً نحــو رجــل يبــدو أنَّ
الغمــوض فــي ســلوكيّاته، حينهــا راحــتْ مــاري تــدرك أهميــة 
ــن  ــأنْ أقطــع الشــك باليقي ــولاً ب ــكاراً وحل ــي أف ــر وتعطين الأم

قائلــة:
- الجميع مرعوب من حادثة مقتل الفتى.	
- أتوقع الأسوأ، قلت.	
- ــد الأمــر أكثــر فالحقيقــة ســتظهر أخيــراً، وأردفــتْ 	 لا تعُقِّ

قائلة: 
لكــن لــو راقبــه أحدهــم ســوف يجــد تلــك الحلقــة المفقــودة 

فــي هــذا اللغــز.
- نعم، فكرة جيدة، قلت.	

التحرّيــات  فِــرق  حِيَــل  ومــن  جهنميــةً،  فكرتهــا  وجــدتُ 
والمُحققيــن، لكــن فــي الوقــت ذاتــه راحــت ترســل إلــيَّ نظــرة 
قلقــة متوسّــلة أنْ أتوخّــى الحــذر، وأنْ لا أرعبهــا كهــذه المــرّة، 
وأن أكــون بخيــر، فرحــت أطُمئنهــا وأكمــل مــا بــدأت بــه مــن 
أخبــارٍ مخيفــة، ولكــن هــذه المــرة عــن فاعــل الخيــرِ الــذي 
ــه  يثيــر الجــدل أكثــر مــن حــوادث القتــل، حينهــا أخبرتنــي بأنَّ
بــارعٌ جــداً فــي تقديــم الخيــرِ ويصعــب علــى الكثيــر التخميــن 

ــه عمــل عظيــم ومفــرح حتــى ســألتني: باســم الأخيــر لكنَّ
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- قالبــاً 	 فأجبتهــا  لطيــف؟  الشــيخ  يكــون  أنْ  تتوقــع  هــل 
المُعادلة:

- رُبما يكون أنتِ فوجهك يثمرُ بالرزق، راحتْ تضَحك.	
- ــت 	 ــت، وهــي تتلف ــك، قال ــك علي ــيَ ذل ــن أخف ــدًا، ل ــدًا أب أب

ــحُ بــأنَّ الوقــت قــد تأخّــر جــداً، وكان  يمينــاً وشــمالاً تلمِّ
بعــض،  مــع  رؤيتنــا  لمصيبــة  تفاديــاً  الانصــراف  علينــا 
ــاً بالكثيــر مــن  فقمــتُ بتوديعهــا متوجهــاً نحــو منزلــي مليئ
الارتيــاح والطمأنينــة جــرّاء مــا ســمعته مــن حديثهــا الــذي 

رة لبعض الوقت. كان جرعة مخدِّ
عــدت أحتضــن وســادتي مــع تفكيــر عميــق بهــذه الليلــة 
التــي أحببتهُــا؛ لأنَّهــا اكتملــت بمــاري وهــي أكثــر مــا أفكــر 
بــه فــي الفتــرة الأخيــرة، كنــت أرفــع وســادتي عاليــاً وأتخيلهــا 
وجــه ملهمتــي مــاري مُخاطبــاً إياهــا، وأقــول لهــا أنْ تعبــث 
خــارج نطــاق ذاكرتــي؛ فأنــا إنســان مســتقلٌ قيــد النســيان 
مــن الماضــي والخطــواتُ الســلبية مــن جانبــي الفوضــوي، 
كنــت أتوسّــل بهــا أنْ تدعنــي أتناســى قبــح الأيــام التــي مــرّت، 
والوجــوه العابــرة والابتســامات المُبهمــة والأصدقــاء الأعــداء 
وبــؤس الروتيــن، فهــا أنــا أمــام مُتســع مــن الأمــل والتفــاؤل 
بالمســتقبل المشــرق الــذي أتمنّــاه حافــاً بإنجــاز يرفعنــي 
عاليــاً ولا أعلــم إنْ كنــتِ مــن ضمــن الأوقــات القادمــة؟ فــكل 
مــا عليــكِ فعلــه أن تحُــددي موقفــكِ الآن، إمــا أنْ تكُملــي معــي 
أو تذهبــي بعيــداً عــن مُخيلتــي وتدعــي الأيــام تفعــل مــا تشــاء، 
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ســأتقبّل مــا يحــدثُ حينهــا إذا كانــت حياتــي مشــتركة بــكِ أم 
لا، أمــا الآن أشــعر بفــرحٍ عــارم معــكِ كأنهــا لحظــةُ هــروب 

ــة.. ــر مــن ســجّانه فــي قفــصٍ يفتقــد للحري طائ
هذيان وثرثرة طويلة، أغفو..
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الفصل الثالث
ربما الإنسانية تؤدي إلى القتل!

فــي عــام 1998 مــن داخــل مدينــة الهارثــة التــي تقــع فــي 
ــة الشــرقيّة لنهــر  شــمال شــرق محافظــة البصــرة فــي الضفّ

الفــرات.
ضحــك كلُّ الموجوديــن معــي ضحكــةً كالبــكاء؛ والدتــي، 
أخــي الأكبــر يحيــى، الأصغــر فــادي، فدخــل والــدي الحجــرة، 
يحمــل تلــك النظــرات الحانِقــة حتــى فــرق هــذا المــرح الــذي 
حصدنــاه جــرّاء مــا أبدتــه أختــي ســارة مــن كياســةٍ وضجــر، 
وهــي تجُمجــم وتهــذي بســرعة بعــد أنْ تــمَّ فصلهــا هي الأخيرة 
مــن المدرســة، ولــم يتبــقَّ ســواي مــن يتــمُّ حســده علــى مــا 
تبقــى لــه مــن أيــام الدراســة المعرضــة للفشــل بواســطة أبــي، 
ــر الجميــع  بعــد دقيقــة مــن مقاطعــة والــدي لســعادتنا تبخَّ
ولــم يتبــقَّ فــي المنــزل ســوى أمــي وســارة التــي انخرطــت فــي 

البــكاء تحــت ســريرها فــي غرفتهــا.
لتجمــع  المخصــص  الديــوان  نحــو  ويحيــى  أبــي  ذهــب 
وجهــاء القريــة فيمــا خــرج فــادي لإكمــال مــا يحتاجــه العمــال 
ــة ميســورة ولا يجتمــع  ــرة، فنحــن عائل ــا والحظي فــي مزرعتن
بعائلتــي إلا مــن هــم بمســتوى ذلــك، لكننــا نفتقــد للأمــان 
والهــدوء، نفتقــد لمفهــوم الحريــات كان أبــي لا يــكاد أنْ يلتقــي 
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ــو أدهــم(  ــاً وهــم: )أب ــره يوم ــردد عــن ذك ــم لا يت بشــخصٍ مه
الملقّــب بالشــيخ جــرّاح، كان مــن وجهــاء القريــة، فهمــا لا 
يكفّــان أنْ يزجيــا معظــم وقتهمــا فــي المــرح الحلــو والبــال 

ــو. الخل
فــي تلــك الفينــة أحسســتُ بــأنَّ ســارة تحتاجنــي الآن ولــن 
أتــردد عــن مســاعدتها، فاقتربــت حتــى أخــذ مقبــض بــاب 
غرفتهــا ينفتــح معــي بهــداوة، دخلــت نحــو مــن ألِفَــت نفســها 
وحيــدة تلــك مــن أفضــى بهــا الحــد العاثــر إلــى الارتمــاء، 
ارتميــت نحــو الســرير أمــدُّ لهــا يــدي فرفعــت رأســها تحملــق 
بــي بتلــك العينيــن النجلاویــن بعطــف رغــم أنَّ الألــم يحيــز فــي 
نفســها حــزاً شــديداً، فأخــذت تمســك ذراعــي حتــى خرجــت 
وهــي تضمّنــي بأحضانهــا كمــا تفعــل الوالــدة مــع رضيعهــا 
بعــد عمليــة الإنجــاب، ومــا تــزال تتشــبَّث بــي خوفــاً مــن هــذا 

ــى التبخــر. ــذي هصرهــا وأخــذ يعصرهــا حت المجتمــع ال
ذات  الهارثــة  مدينــة  فــي  أكمامنــا  تفتحــت  قــد  كانــت 
الطابــع العشــائريّ الحــاد، كانــت والدتــي أحــوج مــا تكــون 
إلــى العائلــة أكثــر مــن المــأكل والملبــس والمرقــد، فهــي حتــى 
اكتمــل عودهــا تزوجــت أبــي مباشــرة، عاشــت مــع هــذا اللئيــم 
ــاه فــي ذلــك المنــزل الســعيد رغــم  ــا كانــت تتمن وتنازلــت عمّ
ــرةٍ جــداً نحــو  ــةٍ فقي الفاقــة والإمــاق، فهــي جــاءت مــن عائل
عائلــة ميســورة، لكنهــا تفتقــد إلــى الســعادة، وكــم يبــدو هــذا 
ــى هــذه المســكينة أضعــاف مــا نتلقــاه  واضحــاً عندمــا تتلقَّ
ــا مــن العقــاب والمخالفــات، مــع  نحــن! فهــي تأخــذ حصصن
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ــرة  ــي، ســارة الصغي ــن تعان ــا م ــي وحده ــن والدت ــم تك ــك ل ذل
تلــك النائمــة فــي هــذه الليلــة أيضــاً لا تســتقبل أيّ ضمــانٍ 
ــة، ولربمــا كان فصلهــا مــن المدرســة خيــراً لهــا  لخيــر معامل
ـص  ممــا هــو متوقــع الحصــول إذا مــا تواجــدت، علَّهــا تتخلّـَ
ــمّ تشــخيصها  ــاء بعــد أنْ ت ــه الأطب مــن الخــوف، هــذا مــا قال

مصابــة بالتوحــد )الانفصــام الطفولــي(. 
فُصلــت ســارة بعــد أنْ قامــت بضــرب طالبــة دون قصــد 
ــاً مــن التذمّــر المعتــاد  كمــا قالــت، ذلــك حينمــا تلقّــت كمَّ
وســخرية الجميــع منهــا ممــا جعلهــا ســريعة الغضــب والذعــر 
ــم، ألمهــا مــن أجــل عــدم حصــول الأذى  ــات والأل والاضطراب
قــد تســبب لهــا اليــوم بصفعــةٍ مدوّيــة، لوحدهــا هــذه الطفلــة 
مــن لا تحــب أن يتعــرّض أحــدٌ لــأذى فكيــف قامــت بضــرب 
شــخصٍ مــا دون إرادة أو دِرايــة كمــا ادّعــت؟! لكــنَّ قوانيــن 
وحــش  إلــى  الإنســان  تحــوّل  أنْ  يمكنهــا  عنيفــة  المجتمــع 
ــة  ــوّرة، متخلفّ ــةٍ مته ــي طبق ــش ف ــف لا وهــي تعي بســهولة، كي
ــن فقــط، ولا يصفــق للإنســانية  ــر للناجحي ــا الكثي ــق به يصف

والأخــاق والتطــور.
ــرة مــن اللعــب فــي الأدوات  ــي هــذه الصغي لطالمــا حذرتن
الحــادة رغــم أنَّنــي أكبــر منهــا ســناً فهــي مــا زالــت في العاشــرة 
مــن عمرهــا، أمّــا أنــا فقــد بلغــت مــن العمــر ســبعة عشــر عامــاً 
مــع ذلــك كنــت أســتمع لهــا كمــا أســتمع لأســاتذتي، كانــت تكــره 
ــي  أصــوت الســكاكين والضوضــاء والصّــراخ، حينمــا يقــوم أب
مثــاً بضــرب والدتــي تدخــل حجرتــي مفزوعــة تــأكل فــي 



49

علاء الشموس

أطــراف أصابعهــا ذعــراً وهــي تقــول:
»أحبكِ أكثر من والدي«. 

ــر، ليــس فقــط  ــت تحمــل مــن الإنســانية الشــيء الكبي كان
مــن أجلنــا بــل الجميــع؛ البشــر الحيــوان، والجمــاد، ربمــا هــذه 
الحالــة لــم يكتشــفها الأطبــاء أو لــم يتســنَّ لهــم الوقــت فنحــن 
فــي حالــة حصــار ووضــع البلــد مضطــرب، كانــت تخــاف مــن 
كل شــيء يتعــرّض لــأذى، أذكــر يومــاً مــا حينمــا ذهبنــا معــاً 
إلــى الســوق صحبــة أخــي يحيــى الــذي تركنــا لبرهــة مــن 
الوقــت ووعــد أنْ يعــود؛ كــي يتســنّى لــه شــراء الســجائر خيفــة 
أنْ نــراه ونشَــي بــه لأبــي، حينهــا لمَحْنــا شــخصاً يهــدد ويصــرخ 
بالقــرب منّــا، إنَّــه ســيفجر نفســه إذا لــم تســترجع الدولــة بيتــه 
عــى، كان يقــف بالقــرب مــن بائــع الحلوى  المســلوب حســبما ادَّ
ــى  ــي حت ــدم ســوى ثوان ــم ت ــال، ل ــه الأطف ــر حول ــذي يتجمه ال
ــب الســكن  ــع ضرائ ــى دف ــه عل ــي تلاحق وصلــت الشــرطة الت
العشــوائي، لــم يتســنَّ لــي الإمســاك بســارة جيــداً حتــى خــرج 
صــوت فضيــع جعلنــي أفكــر فــي أنَّ طبلتــي الأذن قــد غــرس 
أحــدٌ مــا شــيء فــي داخلهــا، هرب من هرب وســقط من ســقط 
وا هاربيــن،  واختلــط اللحــم باللحــم حتــى ذوي الأطفــال قــد فــرَّ
أمــا ســارة صرخــت بالبــكاء ودلفــت نحــو الجثــث، خلعــت يــدي 
تركــض فــي اتجــاه الحــادث فــي حالــةٍ هســتيرية وهــي تحــاول 
أنْ تســتجمع أشــكال هــذه القطــع التــي كانــت قبــل الآن جســداً 
متكامــاً، لحقــت بهــا فيمــا هــدأت الضجــة، وقفــت قرابتهــا 
مفزوعــة بمــا يحصــل، وقــف شــعري واقشــعرّ جســدي، فيمــا 
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ســارة جَثـَـت علــى الأرض منهــارة تصــرخ كمــا لــو أنَّهــا مَــن 
تعــرّض إلــى تمــزقٍ جســدي، غيــر أنَّهــا لمحــت طفــاً مــازال 
مكتمــل الجســد فــي زاويــة قريبــة مــن مــكان الجانــي، عــادت 
ــادي بصوتهــا الجهــوري: هــل  ــو عليــه وتن تركــض مجــدداً تدن
أنــت ميــت؟ دون أنْ يســتجيب، وقفــت منتصبــةً علــى قدميهــا 
ق  وقــد طــار صوابهــا وتولّهــا خــوف مجنــون، مكثــتْ تحــدِّ
ــت  ــا، اقترب ــر فوقن ــاد وتجمه ــن ع ــكاء م ــه وســط صــراخ وب ب
إليهــا وشــرعت أهزّهــا أمــاً بالتخلــص مــن خوفهــا الحقيقــي، 

حينهــا أشــارت لــي نحــو مــا تبقّــى مــن الأطفــال وقالــت:
- أين ذهبوا؟	
- إلى النعيم يا حبيبتي.	

أذكــر أيضــاً يــوم الســبت حينمــا ذهبــت معــي إلــى الخيــاط 
الشــرطة  رجــل  قــام  حينهــا  العيــد،  ثيــاب  حياكــة  لإكمــال 
يضــرب لصــاً مــا حتــى المــوت؛ لكــون الأخيــر يســرق الخبــز 
ويبــرر فعلتــه بــأنَّ عائلتــه جائعــة ولا يملــك ثمــن الشــراء، لــم 
يتســنَّ لــي التأكــد مــن بقــاء ســارة بمكانهــا إلــى جــواري حتــى 
ــه انقضــاض الباســق  ــت علي انطلقــت نحــوه بشــراهة فانقضَّ
علــى ظهرهــا بيــن الجســد واللبــاس الرقيــق، كنــت مندهشــةً 
مــن كــون هــذه الطفلــة المهيضــة أضحــت وحشــاً! أخــذت 
بضربــه بعشــوائية ظنّــاً منهــا أنَّــه ســيتركه، وظنّــاً منــه أنّــه 

ــى نفــض رداءه مــن يدهــا زاجــراً. والدهــا حت
أنَّى لي أن أنسى الخامس عشر من أيلول 

حينمــا كنّــا خارجيــن مــع أخــي فــادي إلــى المزرعــة نظــراً 
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لتمتــع المدينــة بالتربــة الخصبــة بالإضافــة إلــى مــرور نهــري 
النشــاط  الزراعــة هــي  تعُــد  لذلــك  والفــرات فيهــا،  دجلــة 
الاقتصــادي لغالبيــة ســكانها، إلــى جانــب ذلــك كان هنــاك 
ــم والماعــز  ــى رعــاة الغن ــي تعمــل عل ــل الت ــد مــن العوائ العدي
الــذي  الراعــي  أخــذ  اللحظــة  تلــك  فــي  الخيــول،  وتربيــة 
ــدٌ  يراصــف مزرعتنــا بضــرب المواشــي بالســوط بقســوة، جل
ميــت يصَفــع جلــداً حيّــاً، حينهــا بــدأت ســارة تنهــش مــن البــكاء 
ــورٍ عــرف أنَّ موعــد  ــوّر أو كَث وتحــرك بقدميهــا كحصــانٍ مته
ــم فيــه النقمة  ذبحــه قــد حــان، كانــت تتهيــأ لردعــه وهــي تتجسَّ
ــا واقفــة لهــا بالمرصــاد،  ــى لهــا ذلــك وأن والكراهيــة، لكــن أنّ
فهــؤلاء المزارعــون لــن يتهاونــوا أنْ يخبــروا والــدي بمــا حصــل 
بتهدئتهــا  أخــذت  العقــاب،  مــن  لعنــة  علينــا  تحــل  وســوف 

ــرج والنجــاة. ــا بالف ــرة وعللته ــرت نفســها الخائ وصب
كانــت أختــي مختلفــة أكثــر مــن الــازم، لِبرهــة ظننــت أنَّهــا 
إنســانة لربمــا ليســت مــن ذوي البشــر! يبــدو ذلــك مؤكــداً 
حينمــا لــم تتــرك شــيئاً يلامــس الطفولــة فــي هيكلتهــا، فهــي 
لــم تلعــب يومــاً مــع الأطفــال، ولا تحُــب الدمــى، ولا تــزاول 
الرســم أو الركــض كمــا يفعــل مــن بِعمرهــا، كانــت تفكّــر بمــا 
لا يجــرؤ أحــدٌ بعمرهــا علــى التفكيــر بــه، كانــت تعصــر أذنــي 
وذاكرتــي دومــاً حينمــا تقــول أريــد أن يمــوت الجميــع دون 
أن يشــعروا بالرعــب أو الخــوف هكــذا نمــوت بســهولة دون 
ــذي لا يخــرج  ــك المشــهد ال ــي بذل ــم، وهــذا يذكرن أذى أو أل
مــن مخيلتــي حينمــا كنّــا فــي طريــق العــودة مــن المزرعــة إلــى 
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ــبٌ ضــالٌ لا يجــرؤ  ــا كل ــرب حِذاءَن ــى أقت ــاً مــا، حت ــت يوم البي
علــى المشــي بصــورةٍ صحيحــة، قــادم مــن اتجــاه أصــوات 
الأطفــال الملاحقيــن لــه والذيــن ســببوا لــه الأذى علــى مــا 
أظــن، كان يمــرر أنفاســه الأخيــرة قبــل أن يصــل إلــى وجهتــه 
نحــو أحضــان ســارة التــي مــا زالــت الرجفــة ترعــد فرائصهــا 
ولا تفتــأُ تشــتم وتقــذع فــي الســباب، وقعــت ســارة مكانهــا 
أخــذت  جراحــه،  وتواســي  بألمِــه  تشــعر  الكلــب،  تحتضــن 
تستشــعر بمــا تبقّــى لــه مــن ثــوانٍ معــدودة لوداعهــا، حتــى 
أخــذ يرتجــف، رفعــت رأســها نحــوي كأنَّهــا تخاطبنــي بملامــح 
مُنطفئــة، ترســل لــي نظــرة اختلــج منهــا قلبــي، لــم تحجــمْ عــن 
العويــل حتــى جعلتنــي اتنهّــد معهــا، عــادت نظراتهــا نحــو مــن 
ترتعــش إنســانيتها لأجلــه، بعــد أنْ شــعرت بصوتــه المتحشــرج 
قــد اختفــى، تحسســت وجهــه وأغمضــت عينيــه وعــادت تنظــر 

فــي وجهــي وقالــت: 
- إلى أين سيذهب؟	
- إلى النعيم يا حبيبتي.	

لــم أتمكّــن مــن جعــل ســارة تغــادر معــي حتــى نقــوم بدفنــه، 
حينهــا قُمنــا بحفــرِ قبــرٍ صغيــر ووضعنــاه فــي داخلــه وغطّينــاه 
بالتــراب، عدنــا فــي الطريــق إلــى البيــت بعــد نفــاد كل الطاقــة 
فيمــا ســارة هادئــة! بعــد أن ســألتها أأنــتِ بخيــر؟ أجابــت 

بصــوت حزيــن: لمــاذا لا يعاقــب الله مَــن قتلــوه؟!
قلت لها ما سوف لن يقنعها: لكلٍّ منا يومه، هذه ساعته.

ــيّ  ــه البشــر، وكان عل ــوان: ليســت ســاعته، قتل ــت بعنف قال
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ــي، أردفــت ليــس يومــه. التصــرّف، إنَّهــا غلطت
لطالمــا كانــت كلماتهــا تجعلنــي أشُــكك بــكلِّ شــيء، وحدهــا 
ســارة مــن تطبّعــت بغرائــز ليســت مــن صفــات عائلتــي، كانــت 
تتصــرف كمــا لــو أنّهــا تمتلــك ذنــب الآخريــن رغمــاً عنهــا، 
أيضــاً الحــزن والألــم للآخريــن، وهــذا إرث غيــر متــاح دومــاً، 
حقــاً بعــض الغرائــز تصــل إلــى مرحلــةٍ متأزمــة فــوق مســتوى 

الإنســانية حينمــا تتغلغــل فــي المشــاعر.
ــة والنصــف عصــراً، عــدت مــن المدرســة  الســاعة الرابع
متعبــة، ولجنــي أخــي فــادي بصحبتــه ســارة بعــد أن قاطعــت 

ــن تتوجهــون؟ مســيرهم متســائلة: أي
أجابنــي فــادي بســرعة يكمــل طريقــه: إلــى المزرعــة! كان 
ــال  ــى المزرعــة فالعم ــم هــذه الســاعة إل ــاً توجهه ــدو غريب يب
يقومــون بباقــي الأمــور، فمــا الســرُّ الــذي اقتضــى الذهــاب 
فــي هــذا الوقــت؟ لكــن التعــب ومــا يفعــل جعلنــي أتــرك الأمــر 
وأكمــل توجهــي إلــى حجرتــي فقــد أخــذ منــي الجــوع مــا أخــذ، 
وبعــد مــرور ســاعتين تــراءى لــي مــن آنٍ إلــى آخــر أنَّ هنــاك 
شــعوراً بعــدم الراحــة قــد انتابنــي، وإنْ صــحَّ مــا توقعتــه ســتقع 
مشــكلة! فقبــل أربعــة أيــام مــن الآن جاءتنــي ســارة تشــكو مــن 
ــس جســدها بطريقــة غريبــة،  فــادي بســبب أنَّ الأخيــر يتلمَّ
لكــن دون وعــي منــي أو غبــاء، تركــت الموضوع غيــر مكترثة أو 
ظنــاً بــأنَّ فــادي كان يلاطفهــا لا أكثــر، أجبتهــا بأنَّــه لا يقصــد 
ــن  ــي أنَّ أخــي لا يمته ــكِ، رغــم معرفت ــر المــزاح مع شــيئاً غي
ــرِ المنطقــيّ أنْ  ــن غي شــيئاً غيــر الســرقة وشــرب الخمــر فَمِ
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لا يخــرج منــه شــيء ســيء، أخيــراً تحــرّك الشــك فــي داخلــي 
فانتصبــت علــى قدمــي جاحظــة منهكــة تناهــى لــي فــي تلــك 
اللحظــة صــوت خافــت يقتــرب مــن مكانــه، وقبــل أنْ أحــرّك 
ســاكناً دخلــت ســارة تدفــع بــاب حجرتــي بقــوة مصدومــة، 
كانــت تبــدو كمــن تعــرض إلــى صعقــةٍ كهربائيــة بمنظــر مبعثــر 
وعيــون مفتوحــة أكثــر مــن المعتــاد، مــاذا أيضــاً ســكين يلمــع 
نهايــة ثوبهــا!؟ تحاملــت علــى نفســي وكتمــت علــى نفســي دون 
ــي  ــا مع ــا، أدخلته ــي شــخص م ــة أنْ يســمع هلع صــوت مخاف
وأغفلــت البــاب، أخــذت منهــا الســكين واحتضنتهــا دون أن 
تنبــس ببنــتِ شــفة، بعــد مــرور دقيقتيــن شــعرت بأنَّهــا قــد 

هــدأت وصــار مــن المعقــول أن أطــرح تســاؤلاتي:
- أيــن فــادى؟ لكــن دون جــدوى كالعــادة دون إجابــة، أعــدت 	

ســؤالي مجــدداً، أشــارت بيدهــا نحــو المزرعــة مــع عويــل 
قــد كتمتــه بيــدي كــي لا يســمعنا أحــدٌ مــا، كنــت قــد عرفــت 
أنَّ هنــاك شــيئاً مروعــاً قــد حصــل، وهــذه الدمــاء لا تخــرج 
إلا فــي حالــة الذبــح لبهيمــةٍ مــا أو فــي حالــة نحــر أحدهــم، 
ــا يديــه وخرجــت معهــا كــي  نظفــت ملابســها وغســل كلان

تدلني بما حدث.
فــي الخــارج نفحتنــا الريــاح البــاردة حتــى ارتجفــت، فيمــا 
ســارة مستســلمة لذراعــي والبــرد وكل شــيء كالعمــود بــدا 
ــى  ــى نعــود إل ــا أنَّ الظــام المحيــط ســيبتلعنا ونتعــذب حت لن
النــور يــا إلهــي نحــن نتوسّــط الطريــق الخالــي مــن النــاس فــي 
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الظلمــات، لــن يتصــوّر العقــل إلا الشــر، ولــن يســتعدَّ أنْ يرجــم 
بــه حيــن تظلــم العيــن، ليــس لنــا إلا الله وحــده مــن يــردع الشــر 
ــورّع عــن ممارســة  ــذي لا يت ــر ال ــد الحقي والإنســان هــذا العب
المنكــرات والســيئات، تنفســنا الصّعــداء وخنقنــا الزفــرات، 
ــن  ــة م ــا حصــل أو خيف ــة مم ــن ســارة عــادت تنتحــب خيف لك
ــدا  ــأس، وب ــا الي ــذي ســمعها ورآهــا وحــده، طغــى علين الله ال
أنَّ الألــم أنشــب مخالبــه داخــل روحهــا، فصاحــت بصوتهــا 
البــريء: هنــاك فــادي، فقلــت فــي ســري ) أواه !...يــا إلهــي.. 

يــا إلهــي..(
كانــت الحظيــرة لا تبعــد ســوى كيلــو متــر عــن منزلنــا، 
أكل  قديــم  بنــاء  مــن  بالقــرب  الطريــق  منتصــف  وصلنــا 
الزمــان منــه أطرافــه، وهــدم بعــض مــا قــام مــن جدرانــه، 
ــن يســلم  ــت الأشــباح ول ــه بي ــه أنَّ ــر يتحــدث عن ســمعت الكثي
منــه حتــى مــن يســتريح قرابتــه، فســارعت خطواتــي أتجــاوز 
ــي ســارة نحــو  ــا أشــارت ل ــا تعدين ــه، بينم ــا لا أرغــب بتخيل م
الحظيــرة التــي تراصــف المزرعــة، ويخــرج منهــا نــورٌ يطــلُّ من 
ــع حواســنا المرهفــة، نراقــب  ــا، مشــينا بجمي إحــدى نافذاته
ســكون الليــل إذ تناهــى لنــا ســماع طيــران الفراشــات، دار 
فــي خلــدي أنَّ هــذا المــكان مناســب للهــدوء وصفــاء الــذات لا 
لمشــاهد كئيبــة محزونــة، يبــدو أنَّهــا ســتكون إحــدى الليالــي 
الخاصــة للزهايمــر أو تصنــع ذلــك للنســيان، كانــت هنــاك 
حديقــة صغيــرة تقــع بالقــرب مــن هــذا المــكان المهجــور، فقــد 
ــه نخيــل التمــور وأشــجار  ــة من انتشــرت فــي الحديقــة القريب
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ــة  ــر نهاي ــا شــيء غي ــن يعوزن ــا، ل ــا بينه متنوعــة تتشــابك فيم
مطمئنــة فــي هــذا الهــدوء المخيــم والظــام الشــامل، لــم تــدم 
ســوى ثــاث دقائــق حتــى وصلنــا، دلفنــا نحــو بــاب الحظيــرة، 
وعندمــا اقتربــت مــن مقبضــه تراجعت ســارة تنهــش من البكاء 
ــت نســمات قارســة، دخلــت  جعلــت معهــا الهــواء يتحــرك، هبَّ
لوحــدي، حتــى اقتربــت مــن النافــذة وأســدلت الســتارة، كانــت 
تبــدو كل الحيوانــات نائمــة أو خائفــة! لا أعلــم حقــاً وســط 
هــذا الســكون لكننــي رأيــت فــي وســطها شــيئاً مســتطيلًا كأنَّــه 
إنســان يرقــد رقــدة المــوت، يرتــدي ملابــسَ ربمــا ارتــدى 
مثلهــا فــادي يومــاً، توقــف شــعري واقشــعرَّ جلــدي، لــم أشــهد 
طــوال حياتــي هكــذا منظــر، لــم أشــعر يومــاً بمثــل مــا شــعرت 
بــه ســاعتها مــن الرهبــة والقلــق والخــوف الرهيــب وثبــتُّ إلــى 
الخلــف ثــم هربــت بأقصــى قــواي إلــى ســارة ولــم أتلفــت إلــى 
ــت  ــا إذا كان ــد فيم ــا مــن الأجــدر أن أتأك ــت حينه ــوراء، رأي ال
هــذه الجثــة لأخــي مــن لســانها، دار فــي خلــدي أنَّ الأمــور لــن 
تعــود إلــى عواهنهــا إذا تأكــد مــا حــدث، ســوف يبتلعنــا والــدي 
قبــل العقــاب وتتدهــور أمــور البيــت أكثــر ممــا عهدنــاه، كانــت 
نظراتــي نحــو وجــه ســارة الوســيم الطاهــر يجيبنــي أنَّهــا لــن 
ضتهــا كل جواســيس الجــن وأشــرف  تفعــل ذلــك إذا مــا حرَّ
علــى ذلــك إبليــس بنفســه، جلســت قريبــة منهــا وحدّقــت فــي 
وجههــا مليّــاً ورفعــت رأســها بيــدي وقلــت أخاطبهــا بــكل ألُفــة: 
قتلتيــه؟ حينهــا أجابتنــي بــكل بــرودة أعصــاب دون أي خــوف 

يهددهــا وقالــت: اســتحق ذلــك.
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دار بخلــدي حينئــذ أنَّهــا لــم تفعــل ذلــك عــن قصــد إذا مــا 
ــي  ــة هــزّت الرعــب ف ــل عنيف ــل توجــب ردة فع ــاك فع كان هن
داخلهــا، هــل مــات أخــي؟ وقفــت منتصبــة وقــد طــار صوابــي 
وتولّنــي خــوف مجنــون، مــرّت ربــع ســاعة أعجــز عــن إيجــاد 
ــا، فألفــت نائمــة  ــوت مــن ســارة حينه تفســيرٍ لمــا حــدث، دن
ــراءة  ــج عيناهــا اختلاجــة الب تبتســم ابتســامة المــاك وتختل
والرحمــة، تركتهــا بعــد أنْ اســتعدت رباطــة جأشــي وعدت إلى 
الداخــل، وجــدت )فــادي( ملطخــاً بالــدم، كان ســرواله منزوعــاً 
إلــى المنتصــف، وبالقــرب منــه صنــدوق ممتلــئٌ بــالأدوات 
الحــادة التــي يحتاجهــا البعــض فــي الجــزارة، تأكــدت حــالاً أن 
محتويــات الصنــدوق كانــت وســيلة ســارة للدفــاع عــن نفســها، 
ــن مــن النظــر إلــى جثتــه ســوى مرتيــن؛ واحــدة حينمــا  لــم أتمكَّ
تأكــدت مــن هُويتــه، والثانيــة حيــن جررتــه إلــى الخــارج، حينهــا 
لمحتنــي ســارة، كانــت مســتيقظة وجــاءت لمســاعدتي فــي 

إخفــاء الجثــة التــي لــن يعلــم عنهــا أحــدٌ منــذ الآن.
فكّرنـا أنْ نقـومَ بدفنـه داخـل الحديقـة لكنَّهـا لـم تسـتجب 
بعـد أن حذّرتنـي أنَّـه مـن السـهولة أن ينكشـف أمرنـا داخلهـا، 
اتفقنا أن نجد له مكاناً مناسباً، فلم يكن في ذهني غير مكان 
واحـد ربمـا لـن يتمكـن عاقـل مـن التكفير بـه أو الاقتراب منه، 
إنَّـه ذلـك المنـزل المهجـور لكـن والخـوف؟ لا خـوف أكثـر ممـا 
هـو قـادم، فكـرت بكل شـيء وأنا أرسـم هـذا المخطط، زاولت 
القريبيـن  المزارعيـن  مكانـي بسـرعة كـي لا يشـاهدنا أحـد 
الوقـت  لبعـض  الحـارس  قـام بصـرف  قـد  أخـي  وربمـا  منّـا، 
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وربمـا يعـود فـي أيّ لحظـة، وبعـد أن أتعبنـي التفكير وحيّرتني 
المصيبـة، رأيـت أنَّ مـن الأفضـل أن نضـع جسـده فـي عربـة 
تسـهل نقلـه بسـرعة، رفعنـا جثتـه بشـق الأنفـس ووضعنا فوقة 
كومـة ملابـس، وأخفينـا تحتهـا الفـأس الـذي ربمـا سـينقذنا، 
انطلقنا بسرعة وصولاً إلى جنبات هذا المكان المخيف  كان 
هـذا البنـاء المنهـار مـن طابـق واحـد متآكلـة مغاليـق نوافـذه، 
فـي داخلـه غرفتـان ظليلـة وقاعـة طويلـة منهـارة معظـم أجزاء 
مقبـرة  كأنَّهـا  تبـدو  مفتوحـة  الخـارج مسـاحة  وفـي  سـقفها، 
مصغـرة لعائلـة الأشـباح، أمـا المتبقـي منهـم يراقبنـا بصمـت، 
خِيـلَ لـي أنَّهـم يـرون مـا نفعلـه بأخينا، خيل لي أيضـاً أنَّ أحداً 
منهـم سـوف يصـرخ فـي وجهـي: إنَّـه مـكان أميـن لفعلتكـم .. 
تركـت هـذه التخيّالت وقمـت بحفـر قبر يتسـع لنفريـن، تمكّنّا 
مِـن دفنـه بصعوبـة ورممنـا الأرض كمـا لـو أنَّـه لـم يدسـها أحدٌ 

مـن قبل.
بعـد أن انتهينـا مـن إخفـاء جريمتنـا ذهبنـا مسـرعين إلـى 
البيـت حتـى لاقتنـا أمـي تزيد مـن خوفنا قائلة: )إنَّ مَن يجلس 
داخـل البيـت الآن مـع أبيكـم هو الشـيخ جـرّاح مع ولده أدهم(، 
ولـو كانـت حالتـي علـى عادتهـا الطبيعيـة لتسـاءلت عـن مجيء 

أدهـم مـع والـده فـي هـذا الوقـت المبكر وغيـر المعهود. 
تنا منصاعَيــن لــكل مــا تطلبتــه  دلفنــا أنــا وســارة نحــو أســرَّ
هــذه الليلــة، كلٌّ منــا يرتعــش خوفــاً أو بــرداً، لا أحــد منّــا 
يعلــم، فــكل مــا نعلمــه أنَّ أخانــا قــد توفــي الآن ولا أحــدَ يعلــم 
بذلــك، حتــى قاطعتنــي ســارة بــكل ألفــة كمــا لــو أنَّهــا لا تعــرف 
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مــاذا فعلــت: مــاذا يفعــل الشــيخ وولــده عنــد والــدي فــي هــذا 
الوقــت؟ 

فأجبتها بأني لا أكترث، حينها عاودت سؤالي:
- ترى أين سيذهب أخي فادي الآن؟ 	
- لا أدري حقاً، أجبتها واغرورقت العين.	

بعــد أن أقفلــت بــاب غرفتــي، خرجــت أصــوات الجميــع 
دلال.. دلال.. دلال.. الــكل ينادينــي داخــل المنــزل، تــراءى 
لــي أنَّنــا قــد انكشــفنا، يبــدو أنَّ أحــد المزارعيــن قــد لمحنــا 
ــا الآن  ــى الشــيخ جــراح وهــو هن ــا إل ــا ووشــى بن ــوم بفعلتن نق
ليوقــع بنــا، اللعنــة لمــا هــو قــادم، أنــا مــن خططــت لهــذا كلــه 
وســوف أتحمّــل كل المشــكلة، فمــن غيــر المعقــول أن تتحمــل 
ــه البشــر إلا  ــاً لا يخــرج من ــاً عقلي ــة مــا أو مصحّ ســارة زنزان
ــى  ــع كل شــيء عل ــاً، مــن الضــروري أن يق ــن فع وهــم مجاني
عاتقــي حتــى لــو كانــت هــذه المصيبــة مزروعــة للأغبيــاء 
يضعهــا واحــدٌ مــن العائلــة، لــن يتلقّاهــا إلا مــن يحــب المــرور 
وزيــارة فــرد يقطــن غرفــة مــا داخــل أروقــة المنــزل، فــرد 
يتكفّــل الإنســانية تكلفــاً، وربمــا تنبــع الإنســانية مــن الطبيعــة، 
العاطفــة، الرغبــة، الإكــراه، لكنَّهــا لا تنعــدم حتــى وإن وقعــت 
بالخطــأ، لا بــأس أن تكــن قــذراً لبعــض الوقــت، لمــرة واحــدة، 
ســواء تعمــدت ذلــك أم لا، كل مــا عليــك فعلــه هــو النضــال 
ــاكاً،  ــك، لا بــأس أن أرى أختــي م ــرار ذل ــن أجــل عــدم تك م
ســامحوني، لوحدهــا ابتســامتها كانــت مفتاحــاً للإنســانية، 
ــر الإنســانية  ــا الروحــي، كان منب ــه عــن داخله ــا فهمت هــذا م
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جوهرهــا الروحــي وقلبهــا الحســاس، لا أحــدَ علمنــي دروســاً 
ــة، الإنســانية  ــي هــذه المخلوقــة الهشّ ــك بقــدر مــا علمتن بذل
ــاً  تعطــي دروســاً حتــى فــي الخطيئــة، عندمــا يكــون الخطــأُ فخَّ

ــاً. أو قــدراً خائن
ــح  ــة: مــا يري ــاب غرفتــي وإذا بأمــي تلكزنــي قائل فتحــت ب
قلبــي ويطيــح بــكل مــا تصورتــه عــرض الحائــط رغــم أنَّ مــا 
خــرج لــم يكــن علــى الحســبان ولا يعجبنــي بالمــرة: إنَّهــم هنــا 

ــكِ.. لخطبت
- من تقصدين؟	
- الشيخ جاء يطلب يدكِ لولده أدهم.	

لــم يكــن الوقــت مناســباً للمشــاجرة أو للرفــض أو لســماع 
شــتى كلمــات أبــي القاســية، كلُّ مــا كنــت أفكــر بــه هــو أن 
ــم أنبــسْ ببنــت شــفة حينهــا، وهــذا مــا  ــة، ل تنتهــي هــذه الليل
جعــل والدتــي تظــن بــي علامــات القَبــول فولَّــت ضاحكــة 
الوجــه، حينهــا ســوّلت لــي نفســي رؤيــة ســارة قبــل أن يطــرأ 
أمــرٌ جلــل آخــر، عــدت إلــى حجرتــي وعندهــا وجدتهــا نائمــة، 

فقمــت باحتضانهــا حتــى داعــب الوســن عينــيَّ فغفــوت.
ــع بعــد أن استشــعر  ــاح الباكــر، اســتيقظ الجمي فــي الصب
ــة عــن المدرســة  ــا متغيّب ــا أن ــادي، فيم ــاء أخــي ف ــكل اختف ال
بســبب كل الفوضــى التــي تشــوب المنــزل، أوضحــت لســارة كل 
شــيء فيمــا إذا ســألها أحــدٌ عــن فــادي حينهــا ســتكون إجابتهــا 
ــا إذا  ــا جــرى طرحــت كل التســاؤلات فيم لا أعــرف وهــذا م
أحــدٌ منــا قــد لمــح أخــي آخــر مــرة، ســألني أبــي وأمــي وأخــي 
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الأكبــر فقلــت لهــم إنّنــي لــم أشــهده منــذ البارحــة.
مــرّت خمســة أيــام، الــكل يبحــث لكــن دون جــدوى ومــا 
زال أخــي مختطفــاً أو مقتــولاً حســبما يتكهّــن أهلــي، لا أحــدَ 
يعــرف ذلــك غيــري أنــا وأختــي، لكــن عائلتــي كانــت متأكدة من 
عــدم رجعتــه بعــد أنْ تصاعــدت التنبــؤات مــن أصدقــاء أخــي 
الذيــن طرحــوا أجوبــة مختلفــة عنــد التحقيــق معهــم، فمنهــم 
مــن قــال إنَّــه صعــد إلــى الحــرب ضــد الاحتــال، وقســم آخــر 
قــال ربمــا هــو محتجــز لــدى القــوات الأمريكيــة، وقســم آخــر 
قــال بــأنَّ فــادي كان يفكــر بالمهجــر كثيــراً وقــد ســأم العيــش 
فــي العــراق فولّــى خــارج الحــدود، أمــا أنــا انقلبــت حياتــي 
رأســاً علــى عقــب بعدمــا أخــذ أبــي موافقتــي بالــزواج مــن 
أدهــم دون علمــي أو أن يعــرف مــا بخاطــري فليســت هــذه 

ســوى البدايــة..
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الفصل الرابع
2012/2/26

أجلــسُ صبــاح اليــوم أمــام طاولتــي أعُالــج مســرح المدينــة، 
ــي  ــي الشــكوك، ويجعــل إدانت ــر ب ــح يثي ــاءُ صال وقــد كان اختب
نحــوه باطنيــة مــن غيــر أدلــة ملموســة، وهــذا الشــروح لا 
يــؤدي إلــى شــيء، يشــبه تمامــاً موقفــي مــن أعلــى شــرفتي 
عندمــا يكــون شــيخ لطيــف عازفــاً عــن قــراءة آخــر الجرائــد 
ــام  ــه أم ــى بكرســيه المتحــرك كمــا عهدت ــة، وهــو يتدل اليومي
زوجتــه فلــم يعــدْ موجــوداً هــذه الأيــام، فقمــت بتــرك الشــرفة 
والنــزول إلــى شــارعنا المُدجــج بصــور المفقوديــن، عندمــا 
يســتمر مشــهد الرعــب متواصــاً، عندمــا يتعلــق الأمــر بســحق 
رؤوس الصبيــة بعــد توجيــه اتهامــات لهــم بالمثليــة وعبــادة 
العــراق  فــي  العنــف  موجــات  مشــهد  زال  ومــا  الشــيطان، 
مشــحوناً بالمخاطــر فــي هــذا المسلســل الدامــي الــذي يثيــر 
مخــاوف الــكل عندمــا يســتمر اســتهداف الشــباب مــا بيــن 
ــم بأبشــع صــورة،  ــم تعذيبه ــن ت الأعمــار )14_20 عــام( والذي
ــرة،  ــم بالحجــارة وتشــويه رؤوســهم الصغي ــم رجمه ــا يت عندم
وهــذا الأمــر يتكــررُ فــي ليلــة وضحاهــا، ومــازال الكثيــر مــن 
الشــباب مفقوديــن لا يعلــم ذويهــم أيــن أبناؤهــم، ينتظــرون 
رجوعهــم تحــت مســمى )مختطــف(، وكل الشــكوك تســقطُ 
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علــى مجموعــة )المجاهديــن( الذيــن يقتلــون الصّبيــة بســبب 
المجاهــدون  وكان  غربيــة،  عــاداتٍ  يمارســون  الشــباب  أنَّ 
يطلقــون علــى الصبيــة تســمية )الإيمــو(، ويسُــقطون منهــم 
مبــاح  للمجاهديــن  بالنســبة  العقــاب  وهــذا  كثــر،  ضحايــا 
ــى رســائل الديــن، وهــذا مــا  عندمــا يكــون القانــون قائمــاً عل
ى  يجعلهــم يطبقــون هــذه الجرائــم بصــورةٍ رســميّة، هــذا مــا أدَّ
إلــى هــروبِ الكثيــر مــن الشــباب إلــى أماكــنَ مجهولــة، مــع 
اســتمرار وضــع البلــد علــى هــذه الوتيــرة الســاخنة، وهــذا 
الأمــر متــروك للزمــن حتــى يتــم العثــور علــى الفاعليــن الذيــن 
قــد يكونــون مذنبيــن قليــاً بنظــرِ القانــون ويتــم معاقبتهــم 
ــة مــن المجرميــن تحــت  ــة ومرضيــة لهــذه الفئ بصــورة مقبول
ــت أجــوب  ــق بصــورة وحشــية، كن ــن المطب ــة غطــاءِ الدي ذريع
الشــوارع حتــى وجــدت نفســي أتذكّــر اشــتياقي لمــاري، وكان 

ــرد: ــف أنتظــرُ ال ــا فرفعــت ســماعة الهات ــيَّ الاتصــال به عل
- مرحباً ماري أفتقدكِ كثيراً، لما هذا الاختفاء؟	
- ــا 	 ــي لأنَّه ــت مشــغولة مــع والدت أهــاً آدم، آســفة جــداً، كن

مريضة، أفتقدكَ أيضاً. 
أخبرتنــي مــاري أنَّ والدتهــا أصبحــت بخيــر وصحتهــا فــي 

تحســن، وعِندهــا ســألتني:
- هل أبدو لك فتاة تقليدية؟	

تبعــث بــي التســاؤل والفــزع بهــذا الســؤال الــذي يبــدو 
أنــتِ  نعــم،  ســيكون  جوابــي  أنَّ  تعــرف  لأنَّهــا  اســتنكاريّا؛ً 

اللــذة!  حــدّ  مدهشــة 
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- أنتِ امرأة بألفِ رجل، قلتُ لها.  	
- وراء كل رجل عظيم امرأة، قالتْ بخجلٍ عظيم كأنتَ.	
- أجبت: الأنثى مرآةُ الرَجُلِ وتقويمُه.	
- النهايــاتُ الحقيقــة أبطالهــا رجــال يبــدو أحدهــم غيــر 	

تقليديّ مثلك.
بعثــتْ لــي بقولهــا غــرور رجــل شــرقي، تاركــة بــي علامــات 
الاســتغراب لاســتعمالها فنــون الإثــارة، وقبــل أن أجيب كالعادة 

قاطعتني:
الخوالــي،  الأيــام  عــن  تمامــاً  مختلفــة  معــكَ  أيامــي 
كالمفارقــة بيــن الظلمــات والنــور وهــذا مــا يجعلنــي أقــع فــي 
بئــرِك العميقــة، فــا تتَجــرأْ علــى تحطيمــي، ولا ترجمنــي، ولا 
تقطــع عنــي الســام؛ فــأكادُ لا أتحمّــل فكــرة رحيلــكَ يومــاً مــا، 
ولــن أســتطيع مقَاومــة ابتعــادك؛ لأنَّ احتــواءكَ لــي كبيــر، وأنــا 
ــة الاشــتياق فــي هــذهِ  ــف مظل ــة تتســلل خل لســتُ ســوى طفل
الأمطــار التــي تبــدو أنَّهــا ترُوضنــي لاســتقبال هجمــة شرســة 

تدعى)الحُــبّ(.
فــي نهايــة حديثنــا وهــي علــى ســماعة الهاتــف بدأت أشــعر 
ــتْ  ــة بســبب تلميحاتهــا التــي قــد تكــون اقترب بســعادة حقيقي
كقــاب قوســين مــن اعترافهــا ونطقهــا لكلمــة أحبــكَ، أدركــت 
ــا  ــا، قاطعته ــن خــال حديثه ــرف م ــد أنْ تعت ــا تري ــا أنَّه حينه

قائــاً:
- أريد أن أقول لكِ شيئاً، فبَدتْ أنَّها مرعوبة بهذه اللحظة.	
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- عمــري ســت وعشــرون ســنة ولــم أعُــد صبيّــاً، أريــد أن 	
أنجو من هذا المأزق.  

- ماذا تقصد؟ قالت متلعثمة.	
ــا نشــعر بالحــب، هــذا الشــيء  ــد أن أخبرهــا أنن ــت أري كن
الــذي يمكننــا تمييــزه مــن بيــن ألــف شــخص، ولا شــك أنَّ 
أغلــب الأشــخاص الذيــن وقعــوا بــه يلمعــون الآن كقطعــة مــاس 
ــاح والقمــر،  ــن المصب ــع كالاختــاف بي ويختلفــون عــن الجمي
كقطعــة  ينصهــر  ســوف  هــذا  الحُــبّ  عــن  يبتعــد  مــن  وأنَّ 
الجليــد، ومــن يســقط فــي قبضتــه يربــح عالمــاً ورديــاً يســوده 

ــاح بالحصــاد.  ــاده، والف ــرب ودعــاء عب ــة ال ــر، كعلاق الخي
- هُناك مفاجأة لكِ، قلت.	
- أخبرني لا أكاد أستطيع الانتظار.	
- لهــا:  	 قلــت  جامعتــكِ،  فــي  ســأكون  الأربعــاء  الأربعــاء، 

سأخبركِ، أعدكِ بذلك
- أجابت: حسناً، أنتظركَ بفارغ الصبر.	

ــة ســنان، مكثــت  أنهيــت الاتِّصــال وانصرفــت بعدهــا لرؤي
طــول النهــار داخــل منزلــه، كنّــا قــد تناولنــا معــاً وجبــة الغــداء 
وكانــت أوقاتنــا مــع بعــض عبــارة عــن تســاؤلات عــن كيفيــة 
الســاخن،  المشــهد  هــذا  فــي  الشــكوك حــول صالــح  حــل 
رحــت أقــص علــى ســنان خطــورة الشــارع الــذي يتلــوّن بألــوان 
دمــاء أولاد الوطــن التــي تتدفــق شــباباً، كان يشــعر بالفظاعــة 
أمامــي ويطلــق التهــم علــى شــخوص ربمــا هــم مســؤولون عــن 
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هــذه الكــوارث لكنَّــي لا أؤمــن بالاحتمــالات فأتــرك الحلقــة 
الأخيــرة تحــت طاولــة الانتظــار؛ فــكلُّ مبهــم ســوف يتّضــح 
أخيــراً وتكتمــل صورتــه، رحنــا نتحــدث مــع بعــض، تتملكنــا 
الحَيــرةُ ممــا يحــدث، وراح ســنان يخبرنــي أيضــاً عــن شــكوكه 
عــن فاعــل الخيــر وهــو الخبــر الوحيــد الــذي يحمــل الســعادة 

والســام فقلــت لــه:
- هذا الخبر الوحيد فاكهة جيدة أما البقية فاسد. 	

فترك الموضوع على جنب وسألني:
- ماري امرأة لطيفة وذكية لِمَ لا تتزوجان؟	
- تخيفني حقيقة الاختلاف، قلت.	
- ماذا تقصد؟! قال بريبة مذهولاً. 	
- ــح 	 ــون مســيحياً أو تصب ــا أن أك ــازل أم ــا أن يتن ــى أحدِن عل

هي مسلمة.
- هذا الاستنتاج خطر آدم.	
- لا بــدَّ أن يتقبّــل أحدنــا حقيقــة الاســتنتاج هــذا، اختــاف 	

الاديان بيننا جريمة في نظر المجتمع.
- أجــد مــاري مثقفــة، أخبرْهــا وكُــن متأكــداً ســتتقبّل الأمــر، 	

قال متحدثاً بإطناب عن سهولة الموضوع.
أخبرتــه أنّ الأمــور سَــتكون بخيــر، وخرجــت مــن عنــده 
متأففــاً وغارقــاً فــي فوضــى الأفــكار التــي تجعلنــي أســير 
ــاعة عندهــا  دون اســتقامة فــي طريقــي إلــى البيــت، كانــت السَّ
عندهــا  وكان  شــقتنا  إلــى  وصلــت   ،٧:٠٠ الســابعة  قاربــت 
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والــدي فــي اســتقبالي يدعونــي علــى العشــاء مــع معهــم، فقلــت 
ــي مســتلقياً  ــى غرفت ــدتُ إل ــد ســنان، صع ــت عن ــي أكل ــه إنّن ل
علــى ســريري، أنهيــت أكثــر مــن ثــاث ســاعات فــي وضــعِ 

الفرضيــات حــول كل مــا يحــدث ...
كانــت البنايــة هادئــة وكل الجيــران يبــدو أنَّهــم نائمــون 
الآن، ومــن أعمــاق الشــرفة هــبَّ هــواء بــارد فــي هــذا الصمــت 
ــاعة فــي  الرهيــب الــذي لا يسُــمع بــه ســوى طنيــن بنــدول السَّ
أذنــي، كان ينبعــث مــن غرفــة جارتنــا العجــوز صــوت مــواء 
جيــداً،  تطعمهــا  أن  نســيت  أنّهــا  ويبــدو  المزعــج،  هرتهــا 
عــدت أكتــب شــيئاً فــي كــراس يومياتــي وأرتــب أحــداث الأيــام 
الخوالــي، عندهــا ســمعت صــوت صــراخ امــرأة مــن غرفــة 
ــف  ــا لطي ــه زوجه ــدو أن ــف وعــا صــوت آخــر يب الشــيخ لطي

ــاً: قائ
- تعالي هنا، تعالي	

تلاهــا صمــت، ثــم ارتفــع صــوت آخــر يصــرخ بقــوة جعــل 
ــت  ــم، ارتدي ــرون أمــام منزله ــران يتجمه ــا والجي ســكان بنايتن
ملابســي ونزلــت الســلم مســرعاً لمعرفــة مــا يجــري، خرجــت 
عندهــا ورأيــت زوجــة الشــيخ لطيــف مازالــت تصــرخ وهــو 
يقــوم بضربهــا، وإحــدى زوجــات جارنــا الآخــر أســمعها تقــول 
لــه: اتركهــا، اتركهــا.. تصيــح مــن خلــف بابهــم، ومازالــت زوجــة 
لطيــف تحــاول الهــروب، ولكــن فــي كل مــرة تخــرج مــن عنــد 
بــاب منزلهــا تنزلــق بيــدي زوجهــا وهــو يمســكها ويدخلهــا 
المنــزل مصاحبــاً ذلــك ضربــاً مبرحــاً، بينمــا جارتــي العجــوز 
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تــردد قائلــة: إنَّ ذلــك فظيــع، وتصــرخ بنــا قائلــة: اتصلــوا 
ــا  ــف، وإذا بجارن ــذا المعنّ ــا حــاً له بالشــرطة ليجــد أحــدٌ م
الآخــر يحضــر بســرعة وبرفقتــه ســيارة الشــرطة، نــزل منهــا 
شــرطي واحــد أولاً، حينهــا كان لطيــف يهــدد بعــدم الاقتــراب 
ــران  ــي وكل الجي ه أحــدٌ تحــتَ صدمت ــن ينجــو مــن شــرِّ والا ل

متســائلين فيمــا بينهــم، أهــذا هــو فعــاً الشــيخ لطيــف!
الــذي يتركنــا بصدمــة مــن معرفــة أنَّ رجُــاً مثاليّــاً هــو 
أنَّــه وحــش  أثبــت  الكــذب عندمــا  عبــارة عــن فقاعــة مــن 
يرتــدي غطــاء الديــن ولا يطبــق منــه شــيئاً، عندهــا اقتــرب 
ــام الشــيخ  ــاب، ق ــح الب ــره أنْ يفت ــه، وأخب ــن منزل الشــرطي م
لطيــف بفتــح البــاب محــاولاً أن يكــون هادئــاً أكثــر ممــا يبــدو، 
فهرعــت زوجتــه تحتمــي بالشــرطي صارخــةً بأنَّــه يعذبهــا 
ــه وحــش  كل يــوم ويلبســها النقــاب قســراً تحــت التهديــد، وأنَّ
عنيــف بهيئــة إنســان، فقــام الشــرطي بإلقــاء القبــض عليــه 
ــكلام ســوف  ــة لل ــأيّ كلمــة، وأي محاول ــوه ب ــدم التف وأمــره بع
تسُــتخدم ضــدّه فــي المحكمــة، فــكان عليــه الذهــاب لمركــز 
الشــرطة لتدويــن أقوالــه فلــم ينبــس ببنــت شــفة حينهــا، وذهب 
معــه هــو وزوجتــه وهــم يصعــدون ســيارة الشــرطة، فانصرفــوا 

ــع... ســوياً، وانفــض الجم
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المكان: جامعة البصرة /كُلية الطب 

الأربعاء
 

ــاعة علــى ٨:١٥ وكنــت  اســتيقظت صباحــاً، شــارفت السَّ
ــدة  ــة لم ــاً عــن الجامع ــت متغيب ــد كن ــاري، وق ــى موعــد بم عل
يومــي، أخبــرت الأصدقــاء بأنّنــي أمــرُّ بوعكــة صحيــة، وهــذا 
لكــن  عقــابٌ  نهايتــه  كان  وإن  شــرعياً  عــذراً  لــي  يتيــح  مــا 
يبــدو غيــر صــارم جــداً، فلقــاء الحبيبــة يشــفع لــي، فأخــذت 
ــي  ــع ف ــي تق ــة البصــرة الت ــي نحــو جامع ــذي يقودن ــاص ال الب
مركــزِ المدينــة جنــوب العــراق، وصلــت حينهــا وكنــت أنــزل 
متوقفــاً فــي بوابــة الجامعــة نحــو كليــة الطــب، علمــت حينهــا 
التــي تقودنــي نحوهــا  بأنَّنــي أتحمــل مســؤولية الخطــوات 
ــا،  ــي أحــد طلابه ــة كأنّن ــة الجامع ــدون أخطــاء، مــررت بواب ب
ــي ســوى مســافة مــن  ــي عــن ملهمت ــم يعــد يفصلن ــت ول اقترب
ــا  ــى الأمــام ي ــة وأردد فــي ســري إل الأرض المزدحمــة بالطلب
قلبــي، فقصيرتــي تعلــو خشــبة مــا فــي أحــد زوايــا الانتظــار، 
مشــتعلة مــن الداخــل ترقّبــاً، ولا تريــد الآن غيــر أن ترجمهــا 
ــن  ــا بي ــي وأبحــث عــن مواصفاته ــت أســارع خطوات ــة، كن بقبل
الوجــوه، وإذا بــي ألمحهــا مــن بعيــد فاقتربــت منهــا فــي مــكان 
يمتلــئ بالضجيــج، وأصــوات صبــاح الخيــر، والضحــك، كانــت 
الخجولــة  بالاعترافــات  المــكان  تســود  أحبــك  كلمــة  حتــى 
تمــأُ الهــواء، وتتطايــر فــي أذنــي مــن كلِّ صــوب، وتجعلنــي 
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أفكــر وأطــرح ســؤالاً واحــداً علــى نفســي: كيــف سأشــرح 
كلمــة أحبــك فــي هــذه الفوضــى؟ اقتربــت أكثــر نحــو مــن 
ترتــدي اللــون الأســود الــذي يليــق بهــا، لــون يجعلنــي اندهــش، 
ــات  ــاً لا يســتطيع إخــراج الكلم ــاً جــداً ســتلاحظين كائن قريب
بصــورةٍ جيــدة، أخــذت بعدهــا أسُــارع خطواتــي بالوقــت الــذي 
أحسســت بأنَّهــا تختنــق الآن كأنثــى لا تعــرف الســباحة، وتعلــم 
أنَّ هنــاك ســبّاحاً ماهــراً لا يتأخــر بإنقاذهــا، ملتفتــة نحــوي 

ومنتبهــة لتحركاتــي المتخلخلــة.
وصلــت مقربــة منهــا تبتســم بوجنتيــن تحمــر خجــاً، وقلــتُ 

: لها
- صباح الخير جميلة الصباح.	
- النــور ســفّاح الانتظــار، أردفــت ضاحكــة: كيــف 	 صبــاح 

دخلــت هكــذا ألــم يوقفــك أحدهــم؟ لا يســمحون بدخــول 
الغرباء.

- خُلــق القانــون ليخُتــرق، انظــر كيــف تتحــدث عــن القانــون 	
وهي تخالف الزي الجامعي هههه! 

- يكفي يا لاذع، هيا نذهب، تلكزني بقوةٍ على ظهري.	
ث، وكان الوقــت يســمح  دخلنــا إلــى حديقــة الجامعــة نتحــدَّ
لــي بــأنْ أخبرهــا عــن حادثــة البارحــة ومــا حصــل مــع شــيخ 

لطيــف وزوجتــه وهــي تضحــك قائلــة:
بائسة بائسة هكذا عَلاقة زوجية.

- الخيــر 	 يكــون هــو فاعــل  أنْ  ــة  يلغــي احتماليَّ نعــم هــذا 
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ههههه، قلت بثقة.
- ربمــا، مــع ذلــك هكــذا علاقــة لا تمحــي النوايــا الحســنة، 	

قالت تصدُّ توقعاتي بالواقع.
ــى مــكان هــادئ نوعــاً  ــا بعدهــا إل ــا نتحــدث فيمــا دخلن كنّ
مــا لتتصاعــد نبضــات القلــب شــيئاً فشــيئاً، لكــي يتــاح لكليَنــا 
ــون الآن هــو الوقــت  ــد يك ــاً، وق ــراف مؤخــر وجوب ــة اعت هيكل
الاعترافــات  تكــون  أنْ  أحــبّ  ولأنــي لا  المناســب لطرحــه، 
الصوتيّــة هــي ســيدة الموقــف لكونهــا لا تشــرح كميــة الشــعور 
ــي  ــر مــن الشــعور الداخل ــر عــن الكثي ــا لا تعبّ ــي، ولأنَّه الباطن

ــة: ــي قائل ــراً قاطعتن للطــرف الآخــر، أخي
- أنــا أمامــك الآن، هاتفــي مغلــق وأذنــي صاغيــة، تحتــاج 	

فقط أنْ تقتل شفافية الوقت وتختصر الخوف والقلق.
بــدت أنهــا تريــد أن تعــرف مــاذا أحمــل مــن معوقــات، ومــن 
اختــاف دينــيّ قــد يجعــل طريقنــا الوعــر مهــدداً بتعثرنــا، 
لكنَّنــي أريــد أنْ أبحــر بهــا ولــن أجعــل مقولــة )تمشــي الريــاح 
بمــا لا تشــتهي الســفن( قاعــدة تنطبــق علــى كليَنــا، فأنــتِ 
ــى خــوض  ــي ســنتفق عل ــة الت ــان هــذه الرحل ــا ربَّ الشــراع وأن
آتيــة  المخاطــر  أنَّ  شــك  ولا  عــالٍ  فالهــواء  معــاً،  غمارهــا 
لمجاراتهــا معــاً، وســأفعل المســتحيلَ لكــي أنالــكِ، فلــن أرضخ 
ــي  ــكِ هــو أن تكون ــا علي ــن أستســلم، وكل م ــرات ول ــذه العث له

ــاً وزوجــاً.... ــي حبيب ــي وتقبلين مع
كنــت أخطــط لمفاجئــات عــدة مــع ذلــك أخــذت شــهيقاً 
زفيــراً وأخبرتهــا قصــة قديمــة عــن مصيبــة ذلــك الفقيــر 
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الــذي خطــف الأميــرة فــي مصيدتــه وأوقعهــا فــي حبــه، وتــزوج 
منهــا بأعجوبــة بعــد صــراع مــع رفــض والدهــا؛ لأنَّ الــزوج لا 
ينتمــي لعائلــة مالكــة أو نبيلــة راحــت تســتمع لــي كمــا يســتمع 

ــوم. ــراوي قصصهــم لحظــة الن الأطفــال ل
- أريد أن نتزوج فأنا أحبك، قلت بجرأة.	

راحــت تغطــي وجههــا وتضــع يدهــا علــى فمهــا خجــاً، 
ويداهــا ترتجفــان، مبتلعــة أنفاســها التــي تتزايــد ثــم أجابتنــي:

- كنــت أنتظــر هــذا الاعتــراف عشــرات الســاعات لكنَّنــي لــم 	
أتمكــن مــن البــوح بهــذه الكلمــة قبلــك حفاظــاً علــى كرامــة 
مــن  الســيكولوجي  الشــق  فــي  كنــت  عندمــا  النســاء، 
المخاطــر التــي قــد تجــرح مــن فكــرة أنْ تكــون متعلقــاً 

بامرأة أخرى، وعمّ الصمت!!
- ماذا!! أسمعكِ أكملي.	
- أحبــكَ وأحــب اعترافــكَ بــي حبيبــة منــذ اللحظــة الأولــى 	

التي ضعفت بها أمامك واستقويت بها بك.
وأتخطــى  باكتمالــي  أشــعر  يجعلنــي  بــي  اعترافهــا  كان 
الحــدود والخطــوط الحمــراء التــي بيننــا كاســراً كُل الحواجــز، 
وكان هــذا الاعتــراف تنبيهــاً بحصــول أشــياء أخــرى كمــا فــي 
أصــوات الطيــور التــي تنبــؤك أحيانــاً بقــدوم زائــر أو خبــر 
ــاك  ــر فهن ــرب أكث ــي اقت ــول ل ــه يق ــا كأنَّ ــوُّ أصواته ــرح، فعل مف
مفاجــآت عــدة مــا دمــت وضعــت هديــة الاعتــراف كحلــوى أو 
خاتــم مــن المــاس، فقانــون ردّ الهدايــة يشــبه كثيــراً قانــون 
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الحركــة الــذي أطلقــه نيوتــن عندمــا قــال: لــكل فعــل قــوة ردة 
فعــل تســاويه بالمقــدار وتعاكســه بالاتجــاه، فأنــتِ كريمــة بــرد 
ــا، عندهــا وضعــت عينــي فــي  الجميــل وأنــا لا أرفــض الهداي

ــت: ــي المتوقعــة وقل منتصــف عينيهــا أنتظــر هديت
- الشامتان أعلى شفتيكِ.	
- ما بهم، قالت وهي تدير وجهها خجلًا.	
- إنَّها كمصاص الأطفال تدعوني للتقبيل.	
- سخيف.. اعقل، قالت وهي تراقب حركة المكان.	
- حسناً دعينا نذهب إلى مكان أقل ضجيجاً.	

ــدأ  ــا ب ــة، حينه ــات الجامع ــاً فــي مطب ــا نمشــي قلي أخذن
الطلبــة بالدخــول إلــى قاعــات المحاضــرات، ومــا كان علــيِّ أن 
أقــف وأجعــل قدومــي ينتهــي بلقــاء لــم يــدم حتــى عشــر دقائق، 
ــي، أول  ــى مــن أجل ــا الأول ــوِّت محاضرته ــا أن تفُ ــت منه فطلب

وآخــر مــرة فقالــت وهــي تحــدق بوجهــي:
- أنت محظوظ. 	
- كيف؟ 	
- لــدي مــادة أخلاقيّــات الطــب )ســلوكيّات( يــا حبيبــي ســوف 	

أعوضها لاحقاً.
- ــي 	 ــي ف ــاً، ســوف نلتق ــة لا داعــي حق ــادة صعب ــت م إنْ كان

وقت آخر.
- لا تبالِ.. سهلة سهلة.	
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أخذنــا بعدهــا نمشــي فــي زاويــة خاليــة مــن الطلبــة تحتــوي 
علــى طاولــة وثلاثــة كراســي، رُبمــا الكرســي الأخيــر للشــيطان 
ــة،  ــكار جنوني ــا أف ــا ويعطين ــي داخلن ــذي ســوف يوســوس ف ال
فأخــذت بنصيحــة واحــدة وهــي فكــرة خططــت لهــا وزرعتهــا 
لحظــة وصولــي، حتــى جلســنا نحــدق فــي بعضِنــا البعــض، 
ولكــي أمعــن النظــر أكثــر اقتربــت منهــا وراحــت هــي تقتــرب 
منــي أيضــاً، كأنَّنــا فــي بالــون صغيــر ضائــع فــي الهــواء وتنفــخ 
بــه الريــح التــي تدفعنــي نحوهــا حتــى وصلــت مقربــة مــن 
الدخــول فــي جســدها، متلامســاً بهــا، وكان شــعرها المســبل 
أذُنيهــا،  نهايــة  نحــو  بيــدي  فأبعدتــه  علــى عينهــا،  يســقط 
ــاً، هــا  ورمقتنــي بنظــرة تخاطبنــي، كأنَّهــا تقــول لا تكــن جبان
ــقَ ســوانا، فوصــل  ــم يب ــت الســاحة مــن الحضــور ول ــد خلي ق

ــتُ لهــا: تلميحهــا صارخــاً، فقل
- شفتاكِ جريمة لم ترتكبها قبلة إلى الآن.	
- 	 ، الحُــبِّ يغُتفــر فــي  آن الأوان لارتكابهــا وتســجيل ذنــب 

قالت ذلك جاعلتني أكثر جسارة.
فلــم يردعنــي إلا عنــاق طويــل قــد جعــل فمهــا المنتفــخ 
يمتــد بقبلــةٍ طويلــة، أقتحــم بهــا معمــورة جســدها،  دافئــاً 
لأحتضــن ضلوعهــا فــي صــدري، بينمــا هــي مدافعــة بقــوة 
تدفــع أظافرهــا فــي صــدري لحظــة التقبيــل متناســيةً العالــم 
وتاركــة الواقــع، لندخــل معــاً فــي لحظــة حميميــةٍ متمنييــن أن 
يتوقــف الزمــن عندهــا ولا ينتهــي هــذا العنــاق الطويــل، لكنــي 
ــا  ــا العنيــف، فقُمن كنــت خائفــاً أنْ يشــاهدنا أحــدٌ فــي موقفن
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ســريعًا بترميــم أنفســنا وفوضــى المــكان لنبتعــد عن مشــكلات 
الشــك التــي قــد تضعنــا فــي موقــف حــرج، وللتســاؤلات عــن 
ــة،  ــة اللاإرادي ــك اللحظــات الجنوني ــل وتل ــع لدغــات القب موق

فالجمــال فــي حضــرة الجمــال اكتســاح فقلــت لهــا:
- كيــف لعنــاق مدتــه خمــسٌ وعشــرون ثانيــة أن يفعــل كل 	

هــذا! وكيــف لخمــسٍ وعشــرين ســنة مــرّت مــن حياتــي لا 
أتذكر بها حتى طفولتي! 

-  أظننــا كنــا فــي ســفر مدّتـُـه خمــسٌ وعشــرون ســنة، قالــت 	
وهــي ترمــم أحمــر الشــفاه ترتجــف خجــاً مــن شراســتها 

معي. 
- أحبــك كثيــراً، أعلنتــكِ صديقتــي أول مــرة وحبيبتــي اليــوم 	

وزوجتي غداً.
- ســأنجب لــكَ قبيلــة مــن الأولاد تشــبهك تمامــاً، قالــت وهــي 	

مليئة بالألق.
- دائمــاً 	 إيــاي  لوهبــكِ  الــرب  وأشــكر  أميرتــي  يــا  أحبــكِ 

وأبداً.
- أحبكَ وأنتَ بهذه النبرة الخشنة وبحنانك الأبويّ.	

كان هــذا اليــوم بالنســبة لهــا عيــد ميــاد مــن نــوع آخــر فــي 
ــة  ــي، رافع ــردد ســأطلب أمنيت الســنة نفســها، بينمــا راحــت ت
رأســها الــى الســماء وتغلــق عينيهــا وكأنَّهــا تريــد تســجيل 
شــريط صوتــي، ثــم أنزلــت يديهــا ونظــرت فــي وجهــي بقلــق 
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وقالــت:
»آدم كنــت أخــاف أن يســرقني أحــد لا أحبّــه مــن بيــت 
ــاك  ــي هن ــي الآن ســأقول لأب ــداً، لكن ــه بعي ــي ليأخــذ مدللت أب
أب آخــر ســوف يأخذنــي بأمــان فــي بيــت آمــنٍ لرجــل يتحمــل 
غطرســتي وجنونــي وســيكون ســنداً لــي، ســأخبر أمــي أن 
ابنتــكِ الشــقية وقعــت فــي فــخ لطيــف لرجــل يحتــرم عقلــي، 
ويحــارب أعدائــي، رجــل يتأخــر صباحاً بســبب قبلــة صباحية، 
رجــل يشــبه حنــان أبــي، رجــل لا يخلــف مواعيــدي، ولا ينســى 

ــادي، ويحــارب كوابيســي«. مي
- أحبك يا آدم. 	
- أحبكِ يا سيدتي ومولاتي.	

ــا الدراســي، وعــدت  ــال يومه ــا تذهــب لإكم عندهــا تركته
إلــى البيــت منتصــراً بيــوم ســعيد، أشــعر بــه كأنَّمــا أطفــال 
يركضــون فرحــاً فــي قلبــي، وعــادت الموســيقى تفــور فــي 
شــراييني حاملــة الــدم الــذي يحمــل ســمفونية راقصــة تجعــل 
ابتســامتي تطــول فــي وجنتــي، وتجعــل ذاك القميــص رديء 
لٍ التقــط صــورة مــع أنجلينــا  الجــودة يتألــق تمامــاً كمتســوِّ
جولــي فهــو ســعيد الآن، مــع بنطالــي الــذي يخلــو مــن الدنانيــر 
لكنــه ســعيد أيضــاً، ويحتفــل بزيارتــه أمــام بريــق مــاري التــي 
ــا ســيدة المــكان  ــم بهــا آدم، وأن لا يكــون بخيــاً فهن كان يحل
والزمــان التــي تحتــاج المــال والبنيــن، وكل مــا فــي الأرض مــن 
حــال ينفــق مــن أجلهــا، فهــذا آدم كفيــل بــأن يكــون ذا نصيــب 
ــغ شــراء  بهــا، وقــد يكــون فارغــاً تمامــاً هــذا الجيــب مــن مبل
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مــوس حلاقــة لكنَّــه فــرح ويرقــص مــع خطــوات آدم حافــي 
القدميــن والمــال وغنــي بهــا.

كنــت عائــداً إلــى غرفتــي الهادئــة لكــي أدوِّن يومــي الســعيد 
ــاعة قاربت ١٢:٠٠  هذا في كراس اليوميات كانت عندها السَّ
ظهــراً، نزلــت أتنــاول وجبــة الغــداء مــع عائلتــي فــازدردت كل 
الصحــون أمــام تعجــب عائلتــي بهــذه النفــس المفتوحــة غيــر 
الاعتياديــة، محدّقيــن بــي لكنهــم شــعروا براحــةٍ وهــم يرَونــي 

اليــوم بعافيــة جيــدة تثيــر دهشــتهم.  
ــى  ــاء الدافــئ عل ــام، أســكب الم ــى الحم ــتُ ســريعاً إل دخل
جســدي، ليشــعرني بملمــس وقبــات مــاري، انتهيــت ولبســت 
ســروالاً وقميصــاً، وخرجــت أســفل بنايتنــا ألعــب دور المحقــق 
الــذي يستشــعر بحركــة الجميــع، أراقــب المشــهد المشــحون 
فــي البــاد ومدينتــي خاصــة، فأخــذت ألتقــط علبــة الســجائر 
مــن ســروالي وكان فارغــاً، فســرت بعيــداً أبحــث عــن أحــد 
المحــال لبيــع الســجائر فلــم أجــد أحــداً، فابتعــدت عــن حيّنــا، 
ورحــت أبحــث فــي داخــل الشــوارع والأزقــة التــي بــدت مقفــرّة 
تمامــاً فــي هــذا الوقــت، فالجميــع الآن إمّــا يتنــاول وجبــة 
الغــذاء أو نائــم، عندهــا لمحــت شــيئاً غريبــاً! هنــاك شــاب 
وســيم يبــدو مــن بعيــد قــد يبلــغ مــن العمــر 17 ســنة يقــف 
مقربــة مــن بيتــه، عندهــا بــدأ شــخص طويــل وضخــم للغايــة 
يقتــرب مــن الشــاب، ينــزل مــن ســيارة نــوع )كابــرس( ســوداء 
تحمــل أربعــة أشــخاص فاقتربــت منهــم بينمــا يقتــرب الضخــم 
مــن الشــاب هنــاك رجــل آخــر يجلــس مقدمــة الســيارة يصــرخ 
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بــه قائــاً:
- اجلبه بسرعة أيها الغبي.  	

فأخــذ الضخــمُ يجــرُّ الطفــل مــع صراخــه نحــو الســيارة، 
ــي، وهــو يســتنجد دون جــدوى فركضــت نحــوه  ــي اتركن اتركن
اثنــان  شــخصان  هنــاك  كان  وصلــت  وعندمــا  لمســاعدته، 
يجلســان فــي الكراســي الخلفيــة للســيارة وقــد ســحبا الطفــل 
داخلهــا، فارتميــت فــي نهايــة الســيارة أحــاول الإســراع لإنقــاذ 
الفتــى لكنّــي وصلــت متأخــراً، أقــف أمــام يــد تحمــل مسدســاً 
ــه نحــوي مــن مقدمــة الســيارة وهي تتحــرك، فتراجعت  قــد وجِّ
منصدمــاً بــأن المدعــو )أبــو تــراب( هو مــن كاد يقتلني، أخذت 

أتراجــع حتــى ســقطت فــي بالوعــة القــذارة وأنــا أصــرخ:
- اللعنة، اللعنة، أنا لكم أيها المجرمون..	

فذهبــت إلــى مركــز الشــرطة لأشــهد بمــا حــدث الآن، كان 
المركــز يقــع بالقــربِ مــن الحادثــة 

ضابطــا  هُنــاك  كان  وعندهــا  الشــرطة  مركــز  دخلــت 
وهــو  هــي شــكوتك؟  مــا  الأول ســألني:  الضابــط  تحقيــق، 
ــه لا يعيــر أهميــة، ليخبــر الشــرطي  ث يديــر وجهــه وكأنَّ يتحــدَّ
أن يجلــب لــه الشــاي، ثــم عــاد رافعــاً رأســه نحــوي وقــال: نعــم 

أكمــل، عندهــا أخبرتــه بمــا حــدث. 
أخطــر  الجانــي  وإنَّ  خطــر،  موضــوع  هــذا  إنَّ  فقــال: 
غيــر  شــهادتي  وأنَّ  ملموســاً  دليــاً  أملــك  لا  وبأنِّــي  منــه، 
كافيــة، عندهــا قفــز الضابــط الآخــر الــذي كان يبــدو مهتمــاً 
بالموضــوع وبــه مــن الشــهامة مــا تجعلنــي أشــعر أنَّ هنــاك مــن 
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بالقانــون يحمــل علــى عاتقــه واجبــات خدمــة الوطــن وقســم 
اليميــن عنــد التخــرج، فقــال لــي:

- هل تعرفه جيدًا هذا المُلقب )أبو تراب(؟	
- ليــس كثيــراً، لكنَّــه مجــرم وقــد شــاهدت مــا حــدث بــأمِّ 	

عيني.
- لا تقلــق، اتــرك الموضــوع لــي، قــال يبعــث بــي أمُنيــات أخــذ 	

حق الشاب.
أهــلَ  البيــت وفــي طريقــي وجــدت  إلــى  عندهــا عــدتُ 
الشــاب وأخبرتهــم بمــا حــدث وقــد كانــوا مفزوعيــن، راحــت 
والدتــه تصــرخ وازداد نشــيجها مــع ابنتهــا الصغيــرة فــي عويــلٍ 
مســتمر، ووالــده الــذي يخُــرج زفــرات الألــم والحســرة، كنــت 
ــأنَّ ولدهــم ســيعود بخيــر وهــذا مــا أخبرنــي  قــد طمأنتهــم ب
ــه الضابــط فــي المركــز، عندهــا ركــض أهــل الشــاب نحــو  ب

المركــز وانصرفــت. 
كانــت الســاعة عندهــا قاربــت علــى الثامنــة مســاءً، بــدا 
الظــام حالــكاً، والنجــوم صفــراء باهتــة يبــدو أنَّهــا حزينة الآن 
علــى مــا يحــدث مــن ظلــم، حلــت غريبــة تبــدو لأول مــرة غيــر 
لامعــة! ربمــا لأنَّهــا لا تظهــر فــي أحلــى حلــة عندمــا يتشــابك 
البشــر فيمــا بينهــم، عندمــا تكــون علــى أجســادهم نــدوب، 
ــدّام  ــه اله ــك الأب الســارح بحزن ــت نظــرات ذل أمشــي ومازال
فــي عينــي ورأســي الــذي مــازال يخنقــه صــراخ تلــك الأم علــى 

ولدهــا المفقــود أو المتوفــي الآن، حقــاً لا أحــد يعلــم.  
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سجائر،  علبتيَ  فاشتريت  مفتوحة،  وقتها  المحال  كانت 
وصلت  البيت،  إلى  عائداً  أمشي  وأنا  كثيراً  أدخن  فأخذت 
حينها بنايتنا وصعدت السلَّم، وجدت أمي مرعوبة وعائلتي 
خائفة فحكيت لهم ما حدث وأخبرتهم أنني تأخرت بسبب 
المدعو )أبي تراب(، وأنَّ الأخير هو المسؤول عن قتل الشباب، 
وبدوا أهلي خائفين، حينها حذروني بخطورة الموقف وأنْ لا 
أتدخل بالموضوع نهائياً، وإنْ رأيت هذا المجرم ثانية أبتعد 
عنه ما دمت أنني أخبرت الشرطة، وعليّ أن أتركهم يقومون 

بعملهم دون تدخلي؛ لكيلا أفقد حياتي.
فوافقــت لتهدئــة الموقــف، وصعدت إلى غرفتي، اســتلقيت 
علــى ســريري وأنــا أدخــن ســيجارة بعــد الأخــرى، أحــاول أنْ 
أجــد حلــولاً لــزج هــؤلاء المجرميــن فــي الســجن، بقيــت أفكــر 
وأدوّن مــا جــرى كليــاً هــذه الفتــرة مــن أحــداث يوميــة إلــى 
داخــل كراســة كبيــرة لاســتيعاب كل الأحــداث، بعدمــا انتهيــت 
كانــت الســاعة قــد شــارفت علــى 12:20 اقتربــت مــن شــرفتي 
ونظــرت عندهــا حيــث لمحــت )صالــح(، وهــو يتحــرّك متخفّيــاً 
ويمســك فــوقَ رأســه شــيئاً مــا كأنَّهــا جثــة مغطــاة، يلتفــت يميناً 
ــى أطــراف  ــة عل ــه بخفّ ــكاً، وهــو يخطــو خطوات وشــمالاً مرتب
ــه، وهــذه  ــت الســلم لأتعقب ــي ونزل ــت بيجامت ــه، فارتدي أصابع
المــرة لــن أرحمــه لطالمــا كانــت شــكوكي نحــوه غيــر مريحــة 

وأردد بيــن نفســي: ســأقتله بفعلتــه هــذه. 
أخــذت الطريــق أمشــي خلفــه دون أن أجعلــه يلُاحظنــي 
بخطــوات متراجعــة، وأختبــئُ كلمّــا أدار وجهــه إلــى خلــف، 
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ــزِل مــا  ــه مهجــور، وأخــذ ينُ إلــى أن اقتــرب مــن بيــت يبــدو أنَّ
ــس  ــه كي ــراً كأنَّ ــى رأســه ويلتقــط شــيئاً صغي ــن أعل ــه م يحمل
بــي  ويبعــث  ويمضــي  البــاب  عتبــة  فــي  ويضعــه  ملابــس، 
علامــاتِ الاســتفهام، عندهــا تركــت مــا وضعــه فــي عتبــة 
البــاب، واســتمريت باللحــاقِ بــه، وكالعــادة يقتــرب مــن البيــوت 
نفســها التــي بــدت أنَّهــا منكوبــة ومهدّمــة، يضــع مــا تبقــى منهــا 
ويمضــي إلــى أن انتهــى، قــام بلــفّ قطعــة القمــاش بيــده وأدار 
وجهــه، ودون انتبــاه منــي قــد لاحظنــي، فــراح يهــرب مهــرولاً 
فتركتــه يذهــب، واقتربــت مــن عتبــة البــاب الأخيــر؛ لأرى مــاذا 
وضــع وإذا بهــا ســلةّ صغيــرة ملفوفــة بالملابــس وبداخلهــا 
بعــض الطعــام والقليــل مــن النقــود! تركنــي فــي صدمــة موقفي 
ــت  ــدت وتتبع ــة مذهــولً، فعُ وفــي شــكوكي الســخيفة والباطل
نفــس البيــوت التــي وضــع حاجاتــه عندهــا، وجدتهــا أيضــاً 
تحتــوي الطعــام والنقــود، وهــذا مــا دفــع بــي الاســتهجانَ وقتــلَ 
كلِّ التهــم التــي أطلقتهــا عليــه، ليرمينــي فــي موقــفِ الاعتــذار 
عندمــا أراه وآخــذه فــي الأحضــان المــرة القادمــة، فعُــدت إلــى 
ــوّاد أن  ــف لق ــي ســؤال واحــد: كي ــي أعماقــي وعقل ــت وف البي

يكــون بهــذهِ الإنســانية والرحمــة؟!
جلســت قليــاً علــى ســريري واحتضنــت وســادتي وبكيــت!! 
لا أعلــم حينهــا ســبب البــكاء لكنــي تذكــرت حنــان والدتــي 
ــت نشــأتي  ــم كان ــا وك ــة بينن ــت أعمــل مقارن ــي، كن ــا ل وتربيته
وطفولتــي لا تختلــف كثيــراً عــن تربيــة صالــح ســوى أنَّــه اختــار 

أن يكــون قــوّاداً.
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اســتيقظت صباحــاً عنــد الســاعة 7:45 بعدمــا كان يــوم 
أمــس متعبــا؛ً لألتحــق بجامعتــي وقــد كان قضــى علــى غيابــي 
بِســنان  فالتقيــت  دروســي،  مراجعــة  إلــى  لأعــود  يومــان، 
وقصصــت لــه مــا حــدث معــي هــذهِ الأيــام، وتشــاورنا مــع 
بعــض الأصدقــاء، وأخــذت الحصــص التــي ســبقتني، وانتهــى 
الــدوام بهــذا الروتيــن، وفــي طريــق عودتــي كنــت لا أســتطيع 
الانتظــار حتــى أقــوم بالاتِّصــال بمــاري وأخبرهــا بمــا حــدث، 

ــة: ــف قائل ــتْ ســماعة الهات ــا وعندهــا رفع ــت به فَاتَّصل
- كنت بانتظاركَ، قد اشتقت لك.	
- وأنا أيضاً يا حبيبتي حتماً، أريد أن أخبركِ بشيءٍ ما.	
- حقاً حبيبي، وأنا لديَّ أمر آخر أخبركَ به.	
- ـبَ الأمــر أنْ نلتقــي، مــا رأيــكِ بمشــاهدةِ 	 حقــا؟ً إذاً تطلّـَ

ــاه كثيــراً،  ــه وقــد أجلنّ فيلمــكِ المفضّــل الــذي أخبرتنــي ب
وبعدها نتحدث؟ 

- فكرة رائعة، أيّ وقت حبيبي؟	
- اعة السابعة مساءً.	 حسناً، السَّ

اتفقنــا مــع بعــض أن نلتقــي فــي المهرجــان الســينمائي 
المتنقــل فــي أرجــاء مدينــة البصــرة والــذي يعــرض مختــارات 
مــن الأفــام المحليــة والعالميــة، وقــد أقنعــت مــاري أن نطلــب 
مــن مؤسســي المهرجــان عــرض فيلمنــا المفضــل، وراحــت 
توافــق يغمرهــا الفــرح علــى هــذه الفكــرة، رجعــت بعدهــا إلــى 
البيــت، وقــد أكلــت وجبــة الغــداء متأخــرة، ثــم قمــت بارتــداء 
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بدلتــي الرســمية التــي ســوف أظهــر بهــا أنيقــاً أمامهــا فــي 
ذلــك المهرجــان، فانطلقــت قبــل الموعــد وكنــت قــد وصلــت 
ــدودة  ــق مع ــد دقائ ــن المشــاهدين، بع وســط هــذا الحشــد م
كانــت مــاري تصــل وهــي تراقــب المــكان بانتظــاري مشــعة 
ومشــرقة  غضّــة  بــه  تبــدو  الــذي  بفســتانِها  عهدتهــا  كمــا 
والــذي يدفــع بــي الغيــرة، دخلنــا لمشــاهدة فيلمهــا المميــز 
)مشــية للذكــرى( بعــد أن طلبــت مــن القائميــن عــرض فيلمنــا 
المفضّــل ولــم يقتنعــوا فــي البدايــة؛ لكــون الوقــت المحــدد 
مقســم علــى عــدد الأفــام علــى قائمتهــم، ولكــن بعــد إلحاحــي 
المتواصــل تمكّنــت بحجــةٍ مــا مــن إقنــاع شــخصٍ مســؤول 
رفيــع مــن مؤسســي المهرجــان، وبــدا معجبــاً بالاقتــراح لكــون 
ــدت  ــة أيضــاً، فع ــه المفضل ــاه مــن أفلام ــذي اخترن ــم ال الفيل
يغمرنــي الفــرح نحــو كرســي جلوســي المراصــف  مبتهجــاً 
لكرســي مــاري، وبعــد نصــف ســاعة مــن عــرض بعــض الأفــام 
المحليــة القصيــرة التــي كانــت معظمهــا رســائل لنبــذ الإرهــاب 
حينهــا  كانــت  المنفلــت،  والســاح  رات  والمخــدِّ والطائفيــة 
مــاري متحمّســة حتــى موعــد عــرض فيلمنــا، بــدا المشــاهدون 
للــكل  تتيــح  الفيلــم  مشــاهد  كانــت  باقتراحنــا،  مســتمتعين 
الإصغــاء التــام، كان كل مشــهد يحُــرك المشــاعر، أمــا مــاري 
ــي،  ــى كتف ــأزرار القميــص وتضــع رأســها عل ــت تتمســك ب كان
عشــنا مــع بعــض أحــداث الرومانســية فــي هــذا الفيلــم إلــى أنْ 
أسُــدل الســتار عــن نهايتــه وانتهــى، ثــم خرجنــا نتمشــى حتــى 
وصلنــا لمحــلٍ لبيــع المثلجــات، نــأكل ونضحــك معــاً بنشــاط 
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ــا: ــو فيمــا بينن الشــباب إلــى أنْ ســألتها فــي لحظــة خل
- ما جديدكِ؟ ما الذي يشغل تفكيركِ.	
- أخبرني أنتَ أولاً، متشوقة لمغامراتكَ.	

ــن  رحــت أخبرهــا عــن حادثــة الشــاب الــذي اختطُِــف، ومَ
كان المســؤول عــن قتــل الشــباب وترويعهــم هــو )أبــو تــراب(، 
راحــت مفزوعــة وهــي تتنهــد جاعلــةً تلــك الخــدود الناتئــة تبرز 
كثيــراً عندمــا نفخــت حســراتها فــي وجهــي، بــدت أنَّهــا تبــدي 

الكثيــر مــن الحقــد والكراهيــة لمجموعــة )أبــي تــراب(.
- جاء دورك يا حلوتي، ماذا يشغلك؟	
- صديقتي في مأزق، هناك من يساومها على جسدها.	
- ماذا؟ أيُّ خسيس هذا!!	
- دكتور يشغل منصباً في الجامعة، من تتوقع؟ 	
- من يكون؟ 	
- دكتور سعد.	
- دكتــور ســعد منظّــم معــرض الكتــب الــذي حضرنــاه فــي 	

جامعة البصرة؟ حقاً!
- ــه 	 نعــم، رجــل ســيء الخلــق رغــم مكانتــه الاجتماعيــة إلا أنَّ

يســاوم صديقتــي علــى عَلاقــة غيــر شــرعيّة مــن أجــل 
تعديل درجاتها الدراسية.

- وهل قبلت بذلك؟ 	
- ــه 	 للأســف نعــم، إنَّهــا متزوجــة وخضعــت لــه أول مــرة لكنَّ
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لم يمتنع واستمر باستغلالها.
- كارثة، كارثة، قلت.	
- تريــد التخلــص مــن ذلــك بــأيّ ثمــن؛ لأنَّ علاقتهــا مــع 	

زوجها بدأتْ تتدهور بسبب الشك.
- ــمّ 	 ــي يت ــة لك ــام رئاســة الجامع ــه بالشــكوى أم ــا إدانت عليه

فصله.
- قد تقع في مشكلة، لن يصُدقها أحد، قالت بلوعة.	
- رُبما، حقاً أكثر الوجوه مظاهر، لم يخطأ صالح بقوله.	
- ما دخل صالح بالموضوع؟ قالتْ.	
- قد تكون مهنته منبوذة لكنَّه إنسان حقيقي.	
- لم أفهم ما تقصد؟ 	
- لــن تصدقــي إن أخبرتــك أنَّ مــن يســاعد النــاس هــو صالــح 	

واتضح أنَّه )فاعل الخير(. 
وهــذا  أولاً،  تصــدق  ولــم  مــن كلامــي  مــاري  انصدمــت 
بطبيعــة الحــال متوقــع فكيــف لصاحــب مهنــة منبــوذة أن يكــون 
إنســاناً معتــدلاً بنوايــاه، وكيــف لرجــل ديــن مثــل لطيــف أن 
يكــون لــه وجــه آخــر ومــن الأشــخاص الــذي بــان زيــف صورتــه 

ــه المشــؤومة. ــام المــأ وقــد ظهــرت حقيقت الخادعــة أم
طــال الحديــث بيننــا بهــذه المفاجــآت ورحــت أخبرهــا أنَّ 
هنــاك العديــد مــن الحلــول للإيقــاع بدكتــور ســعد؛ ليتــمّ عزلــه 
عــن منصبــه بجريمتــه هــذه، وبــدتْ أنَّهــا اقتنعــت وراحــتْ 
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ســتتحمل  بأنَّهــا  وتخبرهــا  لطمأنتهــا،  بصديقتهــا  تتصــل 
مكابــدات كلّ مــا يحــدث وأنَّهــا ســتصلح الأمــر، إلــى أن انتهــت 

ــا.. ــى منازلن ــا إل مــن صديقتهــا وعدن
أطلــق  جزئيّــاً، هادئــا، خرجــت  غائمــاً  اليــوم  نهــار  كان 
زفــرات ضجــر روتينــي الممــل فــي البيــت، منطلقــاً فــي أزقــة 
الشــارع  كان  الطريــق،  نهايــة  وصلــت  حينهــا  كنــت  الحــي، 
مُزدحمــاً بالمــارة، حيــث الأطفــال يحرّكــون نــوم الأرض، وهــم 
يتنافســون علــى امتــاك تلــك الكُــرة المتكونــة مــن مجموعــة 
ملابــس، أحاكهــا صاحــب الفكــرة للمرح وهم يلعبــون ويطلقون 
عليهــا كــرة قــدم، تركــت ســعادتهم المنتشــية بالشــباب وعبــرت 
شــارعهم نحــو الشــارع الآخــر حيــث لــم تنتــهِ تلــك الأم مــن 
ــه  البــكاء، ومــازال ولدهــا مجهــول الجثــة بعــد أن قيــل لهــا إنَّ
قُتِــل حرقــاً، تصــرخ فــي أذنــي وتعصــر الحــزن داخلهــا، كمــن 
يرتــوي بالمــاء لحظــة العطــش، كنــت أستشــعر قســوة الزمــن 
معهــا، وأتخيّــل موقفهــا الجهنمــي فــي غابــة اســتحلهّا البشــر 
بعــد قتــل جميــع الحيوانــات، وانقرضــت بهــا الإنســانية، زدت 
خطواتي بعد أنْ وصلت مقهى حيّنا الشــعبي الذي لا أكلُّ ولا 
أمــلُّ ارتيــاده، هــدوء هــذه المــرة دون ثرثــرة الرباعــي بالعــادة، 
أجلــس الآن مــع العــم فتّــاح هــذا الشــخص الكهــل، وهــو صديق 
لــدود لجمــرة صاحــب المقهــى ومــن أصدقائــه القدامــى، كان 
الشــخص الوحيــد الــذي أســتمتع بالحديــث معــه لكونــه يتقبّــل 
كلامــي علــى محمــل الجــد والإصغــاء التــام، علــى الرغــم مــن 
كونــه ذا كلمــة حكيمــة ورأيٍّ لا يقبــل التشــكيك بــه وتحليلــه.
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- المكان استعاد عافيته أخيراً، قال.	
- بالتأكيد إذا كان يخلو من أشخاص كأبي تراب.	
- ســمعت أنــه مُعتقــل بســبب ملابســات لقتــل مجموعــة مــن 	

الشباب، قال. 
- يــا الله ظهــر الحــق، اللعنــة علــى أمثالــه، قلــت لأستكشــف 	

ما بحوزته.
- لــه علاقــة بالدولــة ســوف يخــرج بعــد أيــام صدقنــي؛ بحكم 	

يبقى المتّهم بريئاً حتى تثبت إدانته.
- كــم خيطــاً وكــم دليــاً يحتاجــون لإدانتــه؟ هــراء، هــراء، 	

قلت حانقاً.
- اهــدأ أرجــوك، جرأتــك هــذهِ ســتكلفّك الكثيــر، دعــكَ منــه، 	

قال ينبهني.
لا أحتــاج أن أكــون جبانــاً كــي لا أقتــل، يكفــي أن لا أســكت 
وأن أشــجّع الجميــع علــى نقــد هــذه الفئــة التــي ســتقتلنا اليــوم 

أو غــداً ولاحقــاً أطفالنــا. 
- توجــد خطــوط لا يجــب تخطيهــا، ليــس خوفــاً، لكــن كــي لا 	

نفقد أرواحنا على الأقل من أجل أحبتنا، قال.  
- أحيانــاً بعــض الخطــوط الحمــراء يجــب أن نجتازها ســحقاً 	

بالإقدام، عذراً جدي.
أحجــم علــى الــرد ولــم ينبــس ببنــت شــفة بعدهــا، وعــمّ 
ــور  ــا الأم ــاً، وتركن ــع نفســه اســتأذن منصرف ــم رف الصمــت، ث



88

حلوى الايدز

علــى عواهنهــا.
فــي هــذه الأثنــاء كانــت المفاجئــة تعصــف بــي كمــن أطلــق 
رصاصــة باتجاهــي، ولــن أســتطيع التفكيــر طويــاً حــول مــاذا 
أفعــل وهــي مســرعة بانطلاقهــا نحــوي فتخاذلــت أغمغــم مــا 
بيــن نفســي والحائــط، دخــل هشــام )أبــو تــراب( محافظــاً 
ــه انتصــر ولا يجــرؤُ  ــع أنَّ ــزره كمــن يبعــث فــي الجمي ــى مئ عل
أحــد علــى منازلتــه، جلــس وهــو يطلــق حــركات بيــده وبســلوك 
ســمح لــي بازدرائــه، ألقــى التحيــة علــى الــكل، أجــاب الجميــع 
إلا أنــا فَرحــت أرســل لــه نظــرات تحمــل حنقــاً للانتقــام، ولــم 
يتأخــر كثيــراً حتــى راح يدافــع عــن الشــبهات التــي لاحــت 

صورتــه بعــد أن ســأله أحــد الجالســين:
- سمعنا أنك متهم بالقتل أستاذ!	
- ــق الأمــر بســحق 	 ــا يتعل ــا مشــرّفة عندم ــة لكنَّه تهمــة باطل

رؤوس الخارجين عن الدين.  
جــواب جعلنــي أشــتد غضبــاً، قفــزت واقفــاً وســألته أمــام 

الموجوديــن:
- لماذا الشباب، أتقليد المظهر جريمة ثمنها القتل؟ 	
- هؤلاء أتباع الشيطان يا غافل، قال.	
- هــل يعنــي قــص الشــعر بتســريحة معينــة، أو وضــع قــادة، 	

أو ســوار معيــن، أو ارتــداء ثيــاب ذات رســومات الجماجــم 
يعني أننا من أتباع الشيطان؟

- اليــوم هــذه الأشــياء وســلوكيات الغــرب، وغــداً ســنأكل 	
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الخنازير، لا بدَّ من إيقاف المحرّمات، قال بخبث.
- هــذه حريــة شــخصية والدســتور العراقــي كفــل الحريــات 	

الشخصية، نسيت هذا؟
- الدين يكفل أيضاً إيقاف هذه الترُهات. 	
- وأنــتَ لســت أحدهــم لا رجــل ديــن ولا رجــل قانــون، قلــت 	

حانقاً.
- يبــدو أنَّ الثقافــة الغربيــة قتلــت ثقافتــكَ الأصليــة، نهــض 	

يضربُ كرسيه الذي يجلس عليه وخرج.
هممــتُ بالخــروج مــن بعــده أمــام تحذيــرات الجميــع وهــم 

يــرددون: بمــاذا ورطــت نفســكَ!!
تركت هذيان المكان وخرجت عائداً الى شقتي.
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الفصل الخامس

ــدو  ــوم كالأمــس وغــداً يب ــراً، الي ــف كثي ــم تختل ــام ل ــي أي ف
كاليــوم، انفجــارات وضحايــا بســبب الإرهــاب هنــا وهنــاك 
فــي أرجــاء البــاد والوضــع مضطــرب، أحــزاب وميليشــيات، 
ــة  ــر عــدداً مــن ســاح الدول ــي الشــوارع أكث ــت ف ســاح منفل
مــن مؤسســات )جيــش وشــرطة(، وهــذا مــا جلبتــه الســنوات 
الســت الأخيــرة مــن فوضــى جــراء الطائفيــة والإرهــاب، وهــذا 
مــا يحتّــم علــى الكثيــر أنْ لا يخــرج دون أن يحمــل وســيلة مــا 
للدفــاع عــن نفســه، فقمــت بشــراء ســكّين جيــب حــاد، أتمنــى 

عــدم اســتعمالها يومــاً.
كنــت أجلــس أدخــن ســيجارة جنب الرصيــف، وبعد الانتهاء 
انتقلــت إلــى ركــن الشــارع لأنــي شــعرت بالجــوع، انتهيــت مــن 
ســد جوعــي حتــى بــدأت مداخلاتــي وســط نقــاش وثرثــرة مــع 
بائــع المأكــولات واثنيــن مــن الزبائــن حــول الوضــع المشــحون، 
ــه خــرج  حينهــا كنــت قــد لمحــت )لطيــف( قــد مــرَّ أمامنــا، وأنَّ
مــن الســجن بكفالــة بعــد التعهــد لزوجتــه العــدول عــن أخطائه 
وتصحيحهــا ليعــودا معــاً لمنزلهــم، فيمــا نحــن وأصدقــاؤه 
والجيــران فــي حيّنــا الشــعبي ننقــل لــه نظــرات حانقــة تحمــل 
ســخريةً مُــرة، فأخــذت ترســل فــي رؤيتــه مــوت تلــك الصــورة 
المحنكــة والمعتــادة وانبثــاق واحــدة أخــرى مخزيــة تجعلــه 
يخضــع للاختبــاء وتعديــل المســار، ومــا كان عليــه إلا إعــادة 
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ترميــم ســلوكياته وإعــادة صياغــة شــخصية قــد رســمها الناس 
ســابقاً، التــي يحتــاج بهــا الكثيــر مــن الوقــت لإعــادة تلــك الثقــة 

فــي ذاكرتهــم ومســح صورتــه الأخيــرة.
جارتــي  العجــوز  وفــاة  خبــر  ســمعت  التالــي  اليــوم  فــي 
بســكتةٍ قلبيــة، ولــم يبــقَ ســوى مــواء هرّتهــا يعــزف لحنــاً حزينــاً 
كأنهــا تبكــي، أمّــا صالــح، آســف جــداً أقصــد الإنســان صالــح؛ 
المنــاداة،  عنــد  مؤلمــة  لــي  اتضحــت  الأخيــرة  مهنتــه  لأن 
يســتحقها آخــرون كانــوا قــد اغتصبــوا الوطــن ووزّعــوا الغنائــم 

ــي الشــرف. ــات لبائع والمُقتني
وجدت صالحاً منهاراً، احتضنته بشدة. 

حاولتُ البكاء لكنني فشلت...
سمعت أنها ماتت، قال: 

- من تقصد؟	
- زوجة فلان الفلاني.	
- ما علاقتكَ بها؟	

رفــع يــده وقــال: أتصــور أنــك تتذكــر مشــهد هروبــي الأخير 
عندمــا التقيــت بــكَ قبــل فتــرة عندمــا كنــت أركــض ويلحــق بــي 
أفــراد الشــرطة، حينهــا كنــت أهــرب مــن منــزل ســعاد حبيبتــي 
التــي وجِــدت مقتولــة أمــام بيتهــا، وكنــت آخــر الواصليــن، آخــر 
ــا  ــد قــدوم الشــرطة، للأســف قتله ــة عن شــخص حمــل القتيل

هكــذا ببســاطة!! ووقــع الشــك نحــوي.
- نعم أتذكر، من قتلها!؟ 	
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- زوجها، كان كثير الشك بسبب جمالها.	
- أيام تعيسة، آسف لخسارتك. قلت أوُاسيه. 	
- لا يهم، روحي فراغ يا صديقي.	

هــدوء جزئــيّ، لا أخبــار تذكــر إلــى الســاعة الخامســة 
عصــراً، اتصلــت بــي مــاري تضحــك يملؤهــا الســرور، وتصــرخ 
تــم الإيقــاع  بأنَّــه قــد  لقــد نجحــتْ خطتنــا آدم، أخبرتنــي 
بدكتــور ســعد، وذلــك بعــدَ أن تــمَّ ضبطــه فــي قضيــة أخلاقيــة 
ــه الاجتماعيــة ونفــوذه  تحــت »مســاومة امــرأة مُســتغلًا مكانت
ــة« قالــت مــاري تشــعر  ــر أخلاقي الأكاديمــي فــي أغــراض غي
بالفــرح، الفتــاة التــي اتفقــت معهــا يــا حبيبــي )لعبتهــا صــح(. 

- إذًا فضيحته خبر حصري للجرائد، قلت ضاحكاً.	
- لــي صديقتــي نســخة منهــا. قامــت مــاري 	 بعثــت  نعــم، 

بإرســال ورقــة فيهــا كتــاب إدانتــه كتــب فــي مســتهل عنوانها 
يشــغل  دكتــور  جنســية،  لأغــراض  الوظيفــة  )اســتغلال 
منصبــاً فــي الجامعــة، ويســتغل عملــه فــي طلــب تكويــن 
علاقــات غيــر شــرعية مــع بعــض الطالبــات، وتحديــداً مــع 
اللاتــي لديهــن ارتبــاط معــه مــن أجــل دراســتهن الجامعيــة، 
وقــد تــم الإيقــاع بــه مــن خــال طالبــة تبلــغ مــن العمــر 
»30عامــاً« كانــت تبحــث عــن واســطة مــن أجــل بعــض 
ــت معــه أخــذ يســألها  الدرجــات للنجــاح، وبعــد أن تواصل
عــن حياتهــا الخاصــة، موضحــاً لهــا أنَّ موضوعهــا بســيط 
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إلا أنَّهــا يجــب أن تخــرج معــه، مؤكــداً لهــا بأنَّــه يتعامــل مــع 
ــات غيرهــا، فمــا  ــادق وســبق أن خــرج مــع طالب أحــد الفن
كان مــن الطالبــة إلا أن لجــأت لهيئــة الأمــر بالمعــروف 
والنهــي عــن المنكــر وحدثتهــم بأمــر هــذا الدكتــور، فطلبــت 
الهيئــة بالاتفــاقِ مــع عناصــر مــن اســتخبارات البصــرة مــن 
ــم وبوجــود  ــى مســمعٍ منه ــك عل ــه وذل ــاة التواصــل مع الفت
ولــي أمرهــا، وتــم ضبطــه بشــارع العشّــار وســط البصــرة 
أثنــاء حضــوره للقــاء الفتــاة واصطحابهــا إلــى الفنــدق، وتــم 
تســليمه لشــرطة البصــرة مــن أجــل التحقيــق معــه وإدانتــه 
بجرمــه، وتمــت الموافقــة بفصلــه عــن الخدمــة بإجمــاع 

الكُل...
- خبر لذيذ حبيبتي.	
- عبرة دسمة لكلّ أشباهه، لينقع شهادته في ماء مالح.	
- ــب وظيفــة 	 ــل تجل ــا شــخصاً آخــرَ، ب ــع من الشــهادة لا تصن

فقط، يأكل نفسها أمثاله قلت. 
انتهــى الاتصــال بعــد اتفاقنــا أن نلتقــي علــى الغــداء بعــد 

الغــد..



94

حلوى الايدز

الساعة الآن: 12:38 ظهراً )مطعم العزائم(

أجلــس اليــوم إلــى جــوارِكِ عزيزتي ماري، أبوح لكِ بمأســاة 
القلــق الــذي يراودنــي، قلــق أريــده أنْ ينتهــي بالتحامنا بســرعة 

خوفــاً مــن فتنــة مــا تجعلنــي أنــدب أحلامــي علــى حطامها.
- ماذا أطلب لك يا مستبدة؟ قلت. 	
- تبدو جائعاً. 	
- لست جائعاً لكن وجهكِ يساعد في فتح الشهية.	
- لا أشتهي يا آدم، أكلت قبل قليل، استيقظت متأخرة، قالت 	

وهي تتنهد جاعلة علامات التعجب تظهر على ملامحي!!
- هــل هنــاك خطــب مــا؟! قلــت لهــا بعــد أن لمحــت شــيئاً مــن 	

التعقيد في حركات يدها.
- والدتي، ثم بكت! 	
- ماذا يحدث؟ تحدثي أرجوكِ؟ 	
- إنَّها أمي، عويل، جعلَ كحل العيون يجري كنهر أسود!	
- توقفي حبيبتي أرجوكِ، أنا معكِ.	
- حبيبي لا أظنهم سيوافقون، مع بكاء مستمر...	
- بــالله عليــكِ أخبرينــي بهــدوء، لا أفهــم شــيئاً وســطَ هــذا 	

الرهط من الناس!
- ــن 	 ــرة ول ــي هــذهِ الفت ــزواج ف ــي لا أســتطيع ال ــون: إنن يقول
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الــزواج والدراســة، إنهــم غيــر  أســتطيع أن أوُافــق بيــن 
مقتنعين أبداً.

- ســبب الرفــض الأول كونــي مســلما؟ً قلــت فيمــا هــذا الشــك 	
كان ينتابني مُنذ البداية. 

- يبــدو كذلــك، قالــتْ وازداد نشــيجها والنظــرات حولنــا مــن 	
كل جانب.

فــي هــذه اللحظــة توجــب علــيِّ أن أكــون رجلهــا الأول، 
تمســح  أن  توسّــلتها  أن  بعــد  والمحاولــة  بالأمــل  متمســكاً 
عيونهــا ونــأكل معــاً، ولــم تكــن ســتوافق إلا بعــد إلحاحــي 
المتواصــل وطمأنتــي لهــا بــأنَّ والدتــي ســتطرق بــاب منزلهــا 
لخطبتهــا وســيوافق الجميــع وكان هــذا الوعــد كافيــاً لترضــخ 
لمطالبــي ولتــأكل مــن يــدي وتطلــق نحــوي ابتســامة زائفــة 
فقــط لمجاراتــي، كنــت حينهــا أتوعــد بــأنَّ الأمــور ســتكون 
بخيــر وهــذا الإحســاس قــد لا يبــدو غريبــاً فــي التجربــة فلــن 
يخذلنــي، كانــت حينهــا تضحــك مــن قلبهــا منــذ جلســنا هنــا 
بعــد أنْ قلــت لهــا: لنؤجــل البــكاء إلــى توقيــت آخــر، وبــأن 
بعــد ثلاثــة أشــهر مــن الآن ســيصادف حينهــا يــوم الجمعــة 
وســنكون علــى موعــد عظيــم ولحظــات رعــب لعلهّــا تنتهــي 
بأصابــع تحمــل خاتمــاً تاريخيــاً حصيلتــه نهايــة أبديــة لا يخُلــع 

بعدهــا إلا عنــد مفارقتنــا الحيــاة.
انتهــت وجبــة الظهيــرة، وبــدا كلانــا أفضــل حــالاً، وكان 
علينــا العــودة إلــى بيوتنــا مــع شــعور لا أســتطيع أن أصفــه إلا 
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بالتعــب الــذي لــم أتمكــن بالبــوح بــه أمامهــا، شــعور بالانكســارِ 
الــذي يجعلنــي أتجــرع مــرارة هــذا اللقــاء الــذي يبقينــي علــى 
أمــل واحــد معلــق بطــرف خيــط قــد ينجينــي مــن الوقــوع فــي 

وادٍ عميــق جــداً.
وأخــرى،  فتــرات  بيــن  الافتراضيــة  لقاءاتنــا  اســتمرت 
تعمقــت علاقتنــا وأصبحنــا أقــرب مــا يكــون، وكُل الطــرقِ 
مرســومة علــى ورقــة وبدقّــة مَســطرة وقلــم مهيّئــة لنــا الــزواج، 
ولا توجــد احتماليــة الأخطــاء أبــداً كان كُل شــيءٍ يقــول لــي: 
ــا، كُل  ــد وشــروط بســيطة بينكم ــم وعه ــا هــو إلا خات ــال م تع
شــيء يقــول تعــال؛ لتكمــل ديانتيــن، وتجمــع بائســين، يقــف 
بينهمــا اختــاف ســخيف بالنســبة لهــم وكارثــي للمســتمعين، 
كان كل شــيء يقــول هنــاك طفــل يناديــك أبــي تحملــه والدتــه 
لتضعــه فــي أحضانــك، وتشــعر فــي تلــك اللحظــة أنَّهــا تحتــرق 
غيرتهــا مــن طفلهــا الــذي يســرق معزتهــا ويســرق المداعبــة 
بــدلاً منهــا لبعــض الوقــت، فــي تلــك اللحظــات التــي أرســمها 
فــي ســوح خيالــي، راســماً وســادة الغرفــة متناثــرة بســبب 
عــراك لطيــف بينــي وبينهــا، نطُلــق العنــان لأوقــات جميلــة قــد 
ــر  ــوي الكثي ــو تحت ــاً بمقاطــع فيدي يكــون هاتفــي حينهــا ممتلئ
مــن صوتهــا وهــي تــأكل، تفــرح، تنظــف، تطبخ، تصــرخ بصوتِها 
فــي كل مــكان، حينمــا أنتظــر اتصالهــا مطمئنــة عَلــيَّ فــي كل 
لحظــة، كنــت أتصــور هكــذا ســينتهي الحــال وهــذا الانتظــار 
جاءنــي باتصــال آخــر الآن كنــت أظنــه منهــا حتــى اتضــح أنــه 

صــوت والدتهــا..
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الحادي عشر من مايو الجمعة /2012

غمــر  حــار  شــعاع  علــى  اســتفقت  اليــوم  صبيحــة  فــي 
ســريري، لفحنــي فــي منتصــف وجهــي كانــت الســاعة تشــير 
وارتــداء  للاســتحمام  النهــوض  علــيَّ  وكان  العاشــرة،  إلــى 
بدلتــي الجديــدة خــال خمــس دقائــق لأنَّ صــوت والدتــي 
نبهنــي بــأن صديقــي ســنان قــد جــاء وأصبــح فــي الأســفل 
ــت لاســتقبال  ــري ونزل ــب مظه ــت مــن ترتي بانتظــاري، فانتهي
ــاب  ــة ب ــة للذهــاب تقــف فــي حاف ســنان، وجــدت أمــي متهيئ

شــقتنا، نظــرت لــي بألفــة وقالــت:
- وجبــة الإفطــار جاهــزة مــن )خبــز، زبدة، بعض الســوائل..( 	

في المطبخ، تناول إفطارك مع سنان بينما أعود. 
خرجــت والدتــي صبــاح هــذا اليــوم، مــن أجــل أمــرٍ جديــر 
بالاحتــرام والفــرح، وهــو مــا يخلــق لــي شــعوراً مزعجــاً وقلقــاً 
يفصلنــي عــن الآخريــن فــي نفــس الوقــت، وينتشــلني مــن 
ســماع شــتى عذوبــة كلمــاتِ صديقــي ســنان، الــذي يحــاول أن 
يخلصنــي مــن هــذهِ الحيــرة التــي تأكلني من الداخــل، مطبطباً 
ــى كتفــي ويــدسُّ بــي الصبــر، هــذا الصديــق الأقــرب إلــى  عل
قلبــي ومقبــرة أســراري، صديــق كثيــر علاقــات الحُــب حيــث 
يحــب الكثيــر مــن فتيــات الجامعــة، ويعشــق أغلبهــن، كان 
رفيقــاً مثاليــاً عندمــا دلــف يــردد فــي أذنــي حكمــة لا يطبقهــا: 

ــوة(.  ــه حل ــرّاً فعاقبت ــر مُ )إذا كان الصب
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هــذه الحكمــة ســرقتني مــن فوضتــي قليــاً إلــى الضحــك، 
فقلــت لــه حكمــة وأنــا أضحــك: )فــإن قليــل الحــب بالعقــل 
همســتُ:  ثــم  فاســد(،  بالجهــل  الحــب  كثيــرَ  وإنَّ  صالــح 

يفهــم(. )والعاقــل 
 طــوى ســنان ذراعيــه حولــي بشــيء مــن الدهشــة يبــرز 
وجهــاً متجهمــاً، وشــدني إليــه بقــوة قائــاً: مــاذا تقصــد آدم؟ 

أردف قائــاً )دائمــاً لاذع(.
ــف  ــة الموق ــش جديَّ ــد أعي ــن جدي ــه أعــود م ــي جواب جعلن
والانتظــار الــذي أتأمــل بــه ســماع صــوت طقطقــة أقــدام 
والدتــي وهــي تتقــدم وتســلب شــعوري الملــيء بالقلــق، ولــم 
أكــن لأفكــر فــي شــيء آخــر غيــر جــواب أمُــي التــي كانــت قــد 
ذهبــت منــذ ســاعتين ولَــم تكــن لهــا غايــة فــي التأخيــر هــذا، 
ــاك أمــراً طــرأ، وقــد يكــون فــي  بينمــا كنــت فــي شــك أن هن
صالحــي هــذا الصبــر ليصبــح بعدهــا الإحســاس بالاســترخاء 
ــي يحمــل كلمــة )موافقــة(.  ــد ســماع جــواب لســان والدت عن

ولــم تمــر لحظــات، وإذا ســنان قفــز قبلــي نحــو بــاب شــقتنا 
ــر ليلتقــط  ــن الجم ــوام م ــى أك ــن كان يمشــي عل ــا هــو م كأنَّم
رســالة ســاعي البريــد الــذي يقــف فــي الجانــب الآخــر، حينمــا 

صــرخ أنهــا والدتــك آدم لقــد وصلــت...
ــا بــا  طــرق البــاب وركــض ســنان نحــو مقبضــه، بينمــا أن
حــراكٍ قدمــاي متصلبــة كأننــي طفــل مصــاب بالكســاح، أو 
ــرّاد للمثلجــات  شــخص يشــعر بالتجمــد لحظــة ســجنه فــي ب
غيــر متمكــن مــن الوقــوف إلا عنــد ســماع صــوت والدتــي تقول 
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أمُــاه تعــال هُنــا؛ لأســلمكَ جائزتــك، كانــت والدتــي تدخــل 
بتلــك التعابيــر الغامضــة، تحجــم عــن التكلــم وهــي تقــف جنــب 
حافــة البــاب، تنظــر فــي وجــه ســنان بخيبــة، ليســود الصمــت، 
ويتضــح هــذا الكبــت الجريــح فــي تجاعيدهــا، واقفــة أمامــي 
تتنهــد، هزيلــة بمــا تحمــل مــن الخيبــة، دلفــت ببــطء لا تحــرّك 
ســاكناً مقتربــة منــي، تجلــس إلــى جــواري، تحيــط يداهــا 
كتفــي، تنظــر فــي وجهــي متأخــرة فــي إخــراج الكلمــات التــي 
تجعــل قلبــي علــى وشــك الوقــوع، كمــا أنَّ الانتظــار يأكلنــي 
أكثــر مــن تلــك اللحظــات التــي تحــاول بهــا والدتــي أن تأخــذ 
نفســاً عميقــاً وتتكلــم  بعــد صمــت طويــل أخيــراً نطقــت قائلــة:

- قسمة ونصيب يا ولدي.	
ــي، مــزّق شــيئاً فــي أعماقــي  كان هــذا الجــواب صدمــة ل
، رويــداً  وأنــا أضــع يــديَّ علــى رأســي منحنيــاً علــى قدمــيَّ
رويــداً، رفعــت رأســي نحــو أمُــي قلــت لهــا: هــذا مقلــب! أنــتِ 

ــك؟! ــس كذل ــي ألي ــن مع تمزحي
واصلــت حديثهــا كأنهــا لا تكتــرث لدموعــي التــي ستســقط 

بنظراتهــا المتســائلة وقالــت: إنَّهــا غيــر مناســبةٍ لــك..
قلت باقتضاب: أنتِ تمزحين كفى!! 

أجابت متأففة: والدا ماري غير موافقين!!
محدقة بي ثمّ أدارت وجهها عني وقالت:

لكنهــم يمدحــون بــك كثيــراً مــع ذلــك كان موضــوع ارتبــاط 
ابنتهــم الآن شــيئاً كارثيّــاً بالنســبة لهــم!
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واصلــت حديثهــا محاولــة تهدئــة الوضــع، فــي حين لا شــيء 
يحــاول أن يوقــف ســخطي داخــاً عالمــاً مــن التقريــع بملامــح 
تبــرز وجهــي ذاويــاً، وهــذا مــا يثيــر الخــوف لــدى ســنان عندمــا 

يــرى الــدم يصعــد حــاراً إلــى صدغــي مــن شــدة غضبــي..
- هذه ليست نهاية العالم، قال سنان.	
- هــذا صحيــح تقــول أمــي: ســأزوجك أفضــل منهــا، بهــا مــن 	

الجمــال مــا يســر ناظريــك بمــا تشــتهي؛ مــن عيــون زرقــاء، 
شعر طويل، جسدٍ جميل وجذاب.

- أجمل فتاة ممكن أن تقبل بك، قال سنان.	
فصرخــت فــي وجــه ســنان: لا أريــد غيرهــا، ولــن أنصــف 
أنثــى بديلــة لهــا، ولــن أحــب امــرأة أخــرى كمــا أحببتهــا، أدرت 

وجهــي ثــم خرجــت أصفــع مقبــض البــاب بقــوة..
- ــي التأســي 	 ــن ذاهــب؟ قــال صــوت ســنان يبعــث ب ــال أي تع

ر  بمخــدِّ أشــبه  بكلمــات  الحاســم  الجانــب  خــال  مــن 
الأعصــاب إلا أننــي أخــرج مــن البيــت مســرعاً أحمــل تلــك 
الجمــل التــي لا تســمن ولا تغنــي مــن جــوع، ولا أجــد نفســي 

إلا في مقهى جمرة مجدداً.
وصلت أخيراً غارقاً بالعرق بعد أن أنهيت الطريق سـريعاً 
عكـس الأيـام الخوالـي التـي كانـت تأخـذ ربـع سـاعة للوصول؛ 
بسـبب خطواتـي الغاضبـة والسـريعة، كنـت أجلـس فـي آخـر 
زوايـا المـكان، أبكـي مـن الداخـل والخـارج، وهـذا فـي حقيقـةِ 
الأمـر ليـس إلا نتيجـة مقبّالت لهجـوم مـن الوجـع قـد يسـلط 
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علـيَّ وجباتـه المتتاليـة فـي أيّ لحظـة قادمـة، أخـذت أضـع 
يدي على رأسـي؛ كي لا يرى أحد انكسـاراتي، وللأسـف على 
مقربـة منـي هـؤلاء الرباعـي الخطيـر، إذ كانـت ثرثرتهـم تـأكل 
رأسـي وتضـرب بـه بمطرقـة، وربمـا كان الأفضـل لـو قـررت 
المجـيء فـي وقـتٍ مناسـب؛ لمشـاركتِهم النقـاش فهـم ربمـا 
رؤوسـهم  شـعيرات  بعـدد  والتجـارب  الأجوبـة  مـن  يحملـون 
فـي الواقـع وخالل وجـودي  البيضـاء، لأننـي أعرفهـم جيـداً 
إلـى  التوقيـت خاطـئٌ الآن، إضافـة  لكـن  المقهـى،  فـي هـذا 

مخالطتهـم لقبيـح آخـر يدعـى هشـام )أبـو تـراب(.
أخــذت أصيــح بــه: عــم جمــرة مــن فضلــك شــاي يعُــدل 
المــزاج، لعلــه يخمــد مــن هــول مصيبتــي، أتانــي ســريعاً جمــرة 

متقدمــاً لــي بعبــارة: غالــي والطلــب رخيــص ولــدي.
عـمَّ الصمـت قلياًل ثـم ارتفـع صوتهـم قويـاً، وبـدا كأنَّهـم 
يتشـاورون عـن مظهـري المثيـر للجـدل، بقيافتي الخارجة عن 
المألـوف مـع الموجوديـن، وكأننـي عـارض أزيـاء نسـبة إلـى 
ملابسـهم التي انتهى موديل ارتدائها، ارتفع صوت المتحدث 
هشـام )أبـو تـراب( يصـرخ علـى صالـح بعبارة )تباً لـك يا قوّاد 

نحـن لهـم(، عندمـا اتهمـه الأخيـر بأنَّهـم ميليشـيا.
ــن هــؤلاء  ــاء كل م ــا وادّع ــن مشــاهد الميلودرام ــت م انتهي
للآخــر  ريشــه  منهــم  كل  ينفــخ  عندمــا  بالمفارقــة  الأربعــة 
ــر عــدة  متظاهــراً بمبالغــة تجعــل كل مــن يدخــل المــكان يفكّ
الضجيــج،  هــذا  وســط  أخــرى  مــرة  هنــا  يعــود  ألّ  مــرات 
ــت نفســي بعيــداً عــن ثرثرتهــم وخرجــت أجلــس خلــف  فحمل
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زجــاج شــباك المقهــى، عِندهــا انتبهــت أنَّ هاتفــي كان قــد رنَّ 
ثــاث مــرات بــا إجابــة مــن رقــم غريــب، كنــت متــردداً بإعــادة 
الاتصــال لمعرفــة صاحــب الرقــم الــذي اتصــل بــي مســبقاً 
قبــل يــوم دون أن أجيــب، أرجعــت هاتفــي فــي الجيــب الســفلي، 
وأخــذت أنظــر مــن بعيــد لأبــي تــراب بحقــد وخبــث، ولطالمــا 

ــم ذلــك. كنــت أكرهــه بشــدة وهــو يعل
وبما أن المصائب لا تأتي فرادى، يطرأ انفجارٌ مدوٍّ آخر:
بــي!  يتصــل  نفســه  الغريــب  الرقــم  كان  هاتفــي،  يــرنُ 
أخذتنــي حيرتــي متــردداً بيــن الإجابــة مــن عدمهــا فــي الوقــت 
الــذي يعترينــي الخــوف مــن أيّ خبــر آخــر يــؤدي إلــى حلقتــي 
الأضعــف، رحــت أفكــر ســريعاً فــي احتماليــة أن تكــون مــاري 

ــرد: ــى الهاتــف فقمــت بال عل
- مرحبا آدم؟ صحيح؟ 	
- نعم سيدتي من معي؟ 	
- أنا والدة ماري يا ولدي. 	

أردفـت: أنـت ولـد مهـذب ولا يعيبـك شـيء، لكـن أتمنـى أن 
لا تتواصـل مـع ابنتـي بعـد الآن ولا تحاول الاقتراب منها أبداً.
تتكلــم والدتهــا ســريعاً مــع نبــرةٍ أشــبه بالصيــاح ولم أحصل 

علــى فرصــةٍ للــرد علــى هــذا الهجوم.
أردفتْ قائلة:

- لن ترى ماري بعدَ الآن ولن أسمح بأن تتواصل معك.	
أصــدر الهاتــف صــوت رنــة الانفصــال، ولــم أكمــل حديثــي 

بعــد أن أغلقــت الهاتــف. 
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دخلــت بالقــرب مــن مجموعــة أبــي تــراب حانقــاً بنظــرات 
لهــم مــا حصــل، لــفَّ أبــو تــراب وجهــه  الخبــث كأنــي أحمِّ
نحــوي ثــم رجمنــي بنظــرات الانتقــام، بادلتــه نظــرة مشــابهة 

ــل ضجيجــاً. ــكان أق واســتدرت أبحــث عــن م
كنـت أجلـس وحيـداً بعيـداً عنهـم لا أطيـق أحـداً، ولا أفكـر 
بـأن يكلمنـي أحـد، حينهـا تذكـرتُ أنـي تركـت كتابـاً آخـر مـرة 
فـي المقهـى، جلبتـه وعـدت أجلـس خارجـاً فـي بـاب المقهـى، 
تدعـى  سـاغان  فرانسـواز  الفرنسـية  للكاتبـة  روايـة  كانـت 
)صبـاح الخيـر أيهـا الحـزن(، نظـرةٌ في الكتـاب وأخرى حانقة 
نحـو أبـي تـراب الـذي خرج من السـجن كالشـعرة من العجين. 
بعــد دقائــق معــدودة تركــت الروايــة ودخلــت إلــى حمــام 

المقهــى، نظــرت إلــى وجهــي وتســاءلت؟
كيف للأيام أن تكون قاسية إلى هذا الحد؟

وكــم هــي قاســية عواقــب الحــب! بعــد أيــام مــرت كنــت 
التــي اتضحــت  الحــب  فــي دفــاع شــرس عــن مبــادئ  بهــا 
ــا  ــداً، عندمــا تفكــر به ــة أب ــر مقنع ــا ســخيفة بأســباب غي أنَّه
ــهِ  ــم تنت ــي ل ــرب: إله ــك ســتخاطب ال ــن نفسِ ــك وبي ــاً بين قلي
هــذه العلاقــة بمشــاجرة أو خــاف يذكــر كانــت الأســباب 
بــا ســبب، برفــض جعــل هــذه الأيــام تنهــش بــي، جعــل هــذه 
المــرآة المعلقــة فــي زاويــة الحمــام تعطينــي ملامــح الحبيبــة 
وبعــض علامــات التعجــب؟! لكنَّهــا مبتســمة علــى الرغــم ممــا 
وصلنــا إليــه، تنظــر لــي بانعــكاس ينتــج وجههــا بــدلاً منــي، 
وأنــا أمســكُ صــورة واحــدة لهــا أحتفــظ بهــا وأشــكو إليهــا 
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منــي ومنهــا، ســألتني حينهــا لمــاذا لــم تحلــق ذقنــك وشــعرك؟ 
رجــاء اهتــم بنفســكَ مــن أجلــي، لا تقلــل مــن نفســك، تســتحق 
مــن هــي أفضــل منــي، أنزلــت رأســي وبكيــت لأول مــرة، كنــت 
أنــدب حظــي، حينهــا وصلــت إلــى حقيقــة واضحــة وهــي 
النصيحــةُ التــي أحملهــا فــي جيبــي الآن لجميــع العشــاق: 
عندمــا يتعلــق الأمــر بالحــب ابتعــدوا لقــد أخــذت مــن العــذاب 
بــدون أخــذ الأدويــة، عقــاب  مــا يجعلنــي تعيســاً ومريضــاً 
ــات هــذا،  ــور الذكري ــي طاب ــوف ف ــة بالوق ــل روحــي ممزق جع
ــرة  ــة فت ــي الغرامي كنــت أتذكــر كيــف مزقــت الرســائل لعلاقت
المراهقــة التــي لــم أقــم بإرســالها فقمــت بتمزيقهــا خارجــا؛ً 
ــى مهندســي النظافــة ليقومــوا  ــح عل ــر الري ــي أعــرف تأثي لأن
بتجميعهــا والتخلــص منهــا، رســائل إذا قُصّــت خطيــرة جــداً، 
التــي تحــرض علــى  البــؤس والأفــكار  مــن  الكثيــر  تحتــوي 
ــر  ــوي الكثي ــة تحت ــد كارث ــا تول ــي حينه ــت ف الانتحــار، إذا بعث
مــن الألــم والضيــاع، رســائل وخســارات جعلتنــي أحمــل ســكينة 
جيــب أضعهــا أســفل بنطالــي كنــت أنــوي بهــا حمايــة نفســي 

لبعــض الوقــت.
ــن  ــي وخرجــت م ــع ســاعة مســحت وجه ــد أن مــرت رب بع

الحمــام، عــدت لإكمــال روايــة مفضلتــي ســاغان.
- ممكن فنجان قهوة لو سمحت؟ قلت لعامل المقهى.	
- اجلــب قهــوة بســرعة لماركــس العــرب، قــال أبــو تــراب 	

أســناني تصطــك  يجعــل  وبشــع  بشــكل حقيــر  ضاحــكاً 
حنقــاً، وأنــا أديــر وجهــي عنــه لعنــتُ شــياطين المــكان 
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ورحــت أركــز أكثــر فــي الروايــة متجاهــاً خطــاب هــذا 
الغبــي وضحــكات الخبــث مــن أصدقائــه ومــن هــم فــي 
المــكان، تمــادى مــرة أخــرى بصــوت عالــي )مــاذا تقــرأ يــا 

شاعر العرب، تعال هنا قص لنا قصة جميلة(. 
تجاهلــت صوتــه ونــداءه بعــدم اهتمــام منشــغلًا بالقــراءة، 
ــل القامــة يمســكني مــن  ــراب طوي ــي ت رفعــت وجهــي وإذا بأب
قميصــي يضربنــي كفّــاً، ســمعت بــه دوي انفجــار طبلــة الإذن 
اليســرى، وإذا بــي أنفعــل مــع هيجــانٍ يجعلنــي أفــور مــن شــدة 

غضبــي، وأخــرج ســكينَ الجيــب أضعهــا فــي عينــه..
صــراخ ثــم صــراخ، الــدم يمــأ المــكان، ضربتــي جعلــت 
ــة مــن  ــا البقي ــز فــي أحضــان الجالســين، أم ــن يقف ــؤ العي بؤب
هــذا  مــع  يفعلــون  مــاذا  يعرفــون  لا  أصدقائــه مصدوميــن 

المجنــون الــذي تورّطــوا معــه.. 
كنــت أركــض ســريعاً وهــم يركضــون خلفــي مــع خــوفٍ كبير، 
كنــت أفكــر مــاذا ســيحل بأهلــي مــع هكــذا مافيــا خطيــرة، مــع 

ذلــك فــي داخلــي أقــول يســتحق مــا هــو أكثــر مــن ذلــك.
يوم عنيف، ملوّن بالدماء القذرة 

هــروب طويــل، أركــض ســريعاً، أســمع تنفســي المتحشــرج 
يخــرج مثــل كلــب يلهــثُ عطشــاً أقــف مختبئــاً فــي كل اســتراحة 
بجســم مرتعــش، كلمــا اقتــرب أحدهــم عــدت منهزمــاً، بعدمــا 
أقرضــت أهدابــي بســكيني، خرجــت مــن المقهــى وأنــا أنبــت 
حدّتهــا فــي عيــن أبــي تــراب كان الكثيــر منهــم يلاحقونــي 

ويصرخــون ))امســكوه لقــد قتــل أبــا تــراب((.
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هاتفــي يضــج بالاتصــالات والرســائل، أغلبهــا مــن ســنان 
وأبــي، احتــوت الرســالة الأخيــرة مــن أبــي:

»اهرب إلى بغداد بسرعة«.
أما رسالة سنان الأخيرة:

صديقــي  يــا  اهــرب  مــكان،  كل  فــي  عنــكَ  »يبحثــون 
. » نك ســيقتلو

ــئٌ بالاتصــالات، وأفكــر ســريعاً  ــرّا وهاتفــي ممتل يومــان م
مــاذا أفعــل لكــي يفهــم والــداي مــا جــرى؟ اتصلــت لأخبــر 
ــا  ــدي كل م ــم الحــذر، أعلمــت وال ــي أن يتوخــى كلٌ منه عائلت
حــدث حينهــا، ســمع منــي الحادثــة دون أن ينبــس ببنــت شــفة 
حتــى تخلـّـص مــن ثقــل بلعومــه وقــال كلماتــه المختصــرة، كان 

يتكلــم بحرقــة قلــب أمــا صــوت أمــي يحتــرق ألمــاً..
»يـــا بنـــي مـــاذا فعلـــت؟ أردف ســـوف تجـــد مبلغـــاً مـــن المـــال 
لـــدى صديقـــك ســـنان خـــذه واهـــرب بعيـــداً ســـوف يقتلونـــك 

إن وجـــدوك«.
ســرّي  مــكان  علــى  واتفقنــا  ســنان  بصديقــي  اتصلــت 

بــه.. والتقيــت 
يا صديقي ماذا فعلت؟ قال سنان.

من ضربته  المجموعة،  هذه  مع  مستقبلك  دمّرت  أردف 
ينُهى  أنْ  منهم  طلب  والدك  إنَّ  حتى  معروف  مافيا  رجل 
يملكون  فهم  يسمعون  لا  لكنَّهم  المال  من  بمبلغ  الموضوع 
عينه  فقد  الرجل  فـذاك  الانتقام  غير  يحتاجون  ولا  المال 
تماماً، خذ هذا المبلغ من والدك واهرب بعيداً يا صديقي..
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صرخاتي  والدتكِ  قتلت  لقد  ماري،  يا  طويل  هروب 
النائمة، ولم يبقَ غير تلك الأصوات الأخيرة المزعجة جداً، 
قلبي  قطّعت  التي  والدتك  وقبلها  تراب،  أبي  آخرها صياح 
شعور  تعلمين  لو  عمّتي  يا  آه  فؤادي،  ومزّقت  أشلاء  إلى 
نعم هذا  المثال،  الوحيدة على سبيل  ابنتك  منكِ  أسلب  أنْ 
شعوري في واقع الحال فهذه ابنتي وحبيبتي وزوجتي، آه لو 
بين  لأسقط  بلدي  فتيات  ضحكات  أجمع  لبثت  كم  تعلمين 
ضحكتها وعيونها، ماذا عن عيونكِ هل رأتني عيوبا؟ً ماذا عن 
تفكيرك المعقد من أيّ منطلق خلق الرفض! كيف لكِ يا أمي 
الثانية أن تكوني سبباً في دمار الحب بهذه الحرب العاطفية 
التي شنّت علينا؟ كيف لك أن تلعبي دور القدر وتمنعيني من 
سعادتي التي حاربت من أجلها وقنعت عائلتي بها؟ لكنّي لا 
أستطيع أنْ أشرح لكِ مسألة الفوز والخسارة فنحن خاسرون 
وسط حرب محلية الصنع من قعر الدار، من أناس كانوا من 
الأسلاك  تلك  كل  ويقطعوا  بدأناه  ما  يكملوا  أن  المفترض 
أكن  فلم  بيننا،  السلام  تزعزع  أو  تفصلنا  قد  التي  الشائكة 
أعلم أنَّكِ تلك الشوكة الضارة التي ترفض أن تنبت في بستان 
يحتوي الكثير من الورود والألوان والبلابل والحب، ولم يكن 
رفضك مقنعاً أبداً وغير منصف، لم يكن هناك سبب عادلٌ 
من خلاله أندب نفسي وأقذفه على الحظ الذي ربما يلعب 
دوراً وحاجزاً في بعض العلاقات التي لم تنصف بسبب قرار 
أن  نحب  لا  الذي  الاختلاف  الى  يصل  عنصريّ  عنصريّ!! 
نتبناه ولمَ نفكر يوماً أن نصنع به المفارقات، محتوين الكل 
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تحت فكرة الحب يحتوي الجميع ولا ينكر الأديان الأخرى، 
فالحب عمود العلاقات ووصال السلام الذي كنت أتمناه مع 
ابنتك فأنتِ أمٌّ كنت أظنها تعي معنى السعادة لابنتها لا مقبرة 

تدفن أحلام الأحبة.
هــروب أردانــي إلــى أربيــل أجــد بــه نفســي أمــام القنصليــة 
الفرنســية، اســتمرَّ بقائــي أمــام بوابــة القنصليــة 34 يومــاً، 
إذا  أقُتــل  وســوف  مهــدد  بأنِّــي  الخــاص  الحــرس  أخبــرت 
وجدونــي، كان جــواب الحــرس الخارجــي جميعهــم )اذهــب 

ــكَ أحــدٌ(. ــن يســتجيب لَ ــا، ل مــن هن
بعــد أن لفحتنــي الشــمس بنيرانهــا، أقــفُ دون هاتــف ولا 
ملابــس كافيــة، مــا عــدا أوراقــي الرســمية وجــواز ســفري 

ــرة.. ــن ســنان آخــر م ــذي أســداني به ــول ال الســاري المفع
انتظــرت طويــاً أمــام مقــر القنصليــة الفرنســية فــي أربيــل 
طالبــاً منهــم موعــد مقابلــة دون جــدوى، لكــن بعــد صعوبــة 
كبيــرة للدخــول إلــى الســفارة أمــام الأمــن الخــاص بالســفارة 
أخــذوا منــي معلومــات كاملــة ومستمســكاتي الخاصــة مــع 
فيديــو لكاميــرات منزلــي لحظــة الهجــوم علــى منزلــي بإطــاق 
نــار كثيــف مــن قبــل هــذه المجموعــة التــي لا ترضــخ للقانــون، 
فيديــو وثّقــه والــدي وقــام بإرســاله لــي لاحقــاً مــن هاتــف أحــد 
رجــال الأمــن، فقدّمتهــا لهــم للحصــول علــى موعــد فــي قســم 
التأشــيرات لكــن دون جــدوى أيضــاً، كنــت أنــام أمــام أعينهــم 
ــى أنْ لاحــظ  ــداء الاســتغاثة إل أنتظــر الفــرج يطــرق كتفــي بن
شــخص مهــم فــي الســفارة الفرنســية حالتــي، وســألهم لمــاذا 
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ينــام هكــذا فــي الشــارع؟ مــا هــي قصتــه؟ فســاعدني بالدخــول 
وحصلــت علــى موعــد، حينهــا جلــس معــي مجموعــة منهــم 
وقصصــت لهــم مــا هــي مشــكلتي ومــا مــررت بــه مــن ظــروف 
ــو الخــاص بالمجموعــة التــي  ــة، حينهــا شــاهدوا الفيدي صعب
تنــوي قتلــي، بــدو مقتنعيــن بمــا شــاهدوه فوافقــوا أخيــراً 
وحصلــتُ علــى فيــزا الســفر لكــن فرحتــي نائمــة. آه لــو تعلــم 

مــاري مــاذا يحــدث لــي الآن..
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الفصل السادس
1999/2/17

دلال ذات ال 18عامــاً تعانــي لــدى بيئــة تخضــع للقوانيــن 
الدراســة،  تقتــل طمــوح  عائلــة  فــي  العشــائرية،  والتقاليــد 
ذلــك عندمــا كانــت متفوقــة فــي صفوفهــا ممــا جعلهــا تشــغل 
المراتــب الأولــى فــي محافظتها البصــرة بحصولها على أرقام 
متقدمــة فــي تصنيــف الشــهادة الثانويــة )الســادس العلمــي(، 
الــذي  الطموحــات  قتلــت حلــم صعــود ســلمّ  لكــن عائلتهــا 
وصلــت إليــه بأعجوبــة، وهــذا الحــد يبــدو كافيــاً بالنســبة إلــى 
إخوتهــا الذيــن تــمَّ عزلهــم عــن الدراســة فــي مرحلــة متأخــرة 
مــن الابتدائيــة، إذ كانــت القــراءة والكتابــة كافيــة لهــم ومــا 
وصلــت إليــه دلال بإصــرار والدتهــا يعُــد اختراقــاً للقوانيــن 
الوضعيّــة القبليّــة فــي بيئــةٍ عشــائرية خالصــة، فــا توجــد 
فــي عائلاتهــم فتــاة تصــل إلــى مــا وصلــت إليــه أنْ تدخــل 
جامعــة مخالطــة شــباب عيونهــم تــأكل جمالهــا ومفاتنهــا، 
ولأنَّهــا تجــاوزت الحــد غيــر المســموح بــه جــاء الوقــت لإنهــاء 
أحلامهــا، وإيجــاد زوج يــروّض شــبابها، وهــذا الشــخص هــو 
الابــن الأكبــر لصديــق والدهــا، وهــو شــيخ معــروف مــن أغنيــاء 
العــرب يملــك مــن الأراضــي والبســاتين مــا يكفــي رفاهيــة 
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أبنــاء الأحفــاد، ولــه ابــن يبلــغ مــن العمــر 30 ســنة، كان يفكــر 
فــي تزويجــه مــن فتــاة محافظــة كمــا هــم، وهــذه الصفــات 
تنطبــق علــى دلال الجميلــة، فــكان الاتفــاق مســبقاً بيــن الآبــاء 
علــى موعــد للخطوبــة، مــا جعــل دلال تشــعر بعــدم الرضــا 
والرفــض، مصرحــة فــي وجــوه عائلتهــا ووالدهــا؛ مــاذا تفعــل 
يــا أبــي لا زلــت طفلــة؟! فقوبلــت بعــدم الإنصــات وتحَدد موعد 
الزفــاف وجــرى مــا جــرى، لتدخــل معمــورة الجحيــم فــي منــزل 

ــن.. ــاث، والرائحــة والشــخوص والقواني ــف الأث مختل
دخلــت دلال غرفتهــا المختلفــة هــذه المــرة بمــا تحتــوي 
ــر  ــرة، وهــذا مغاي ــع رجــل لأول م ــا الســرير م وستتشــارك به
ــا ســارة  ــام مــع أخته ــت تن ــه الأمــور مثلمــا كان ــت علي لمــا كان
وتتشــارك معهــا الوســادة والغطــاء تحــت ذلــك الضــوء الــذي 
يبقــى مفتوحــاً بمصابيحــه المزعجــة ويحــدث ضجــة مــن 
القــرارات والاختلافــات حتــى تتمكــن مــن فــرض رأيهــا بإبقائه 
مضــاءً، وقــد يبــدو اليــوم أنَّهــا ســتعاني كثيــراً حتــى تتمكــن مــن 
أن تخمــد تحــت ســقف هــذه الغرفــة المظلمــة التــي ستشــهد 
ســقوطها فــي عــش الزوجيــة المفــروض قصــراً حتــى لــو كان 
ســيلائمها بقــاء المصبــاح مفتوحــاً، كانــت تجلــس فــي غرفتهــا 
الحالكــة فــي انتظــار كيــف ســتمرُّ هــذه الســاعات، تفكّــر 
فــي ليلتهــا الأولــى وفــي كيفيّــة ملامــح هــذا الكائــن الــذي 
لــم تتمكــن مــن مخاطبتــه بصــورة مباشــرة يومــاً، ولــم تمــر 
ســوى دقائــق معــدودة حتــى دلــف زوجهــا يفتــح مقبــض البــاب 
ويدفعــه بكلتــا قدميــه، وانكــب علــى الســرير يطلــق ثرثــرة 
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علــى مســامع ســيدة سيتقاســم معهــا الســرير، بعــد أن انتهــى 
ــام مــن غيــر أن  ــه أخــذ يلتحــف غطــاء الــرأس، وين مــن كلمات
يلمســها، مــا عــدا أنَّــه يتوعــد بأنَّــه يحبهــا وهــي فــي بيــت آمــن، 
وهــذا مــا يولّــد الخــوف ويجعــل الأفــكار تتشــابك فــي مخيلتهــا 
بمفــردات )كيــف؟ ولمــاذا؟( لمــاذا لا يقتــرب منــي!؟ كيــف لــم 

يلاحــظ جمالــي؟ مــاذا يخبــئُ لــي؟
بعــد أيــام مــرّت، اســتيقظت دلال مــن النــوم، علــى المنــوال 
نفســه، تجلــس فــي وســط الســواد وهــذه المصاريــع المغلقــة 
بغرفــة ظليلــة، رفعــت جســدها المثقــل بعــد أن اشــتمت رائحــة 
ــة  ــاح الغرف ــاء تشــعل مصب ــت نحــو نقطــة الكهرب ــة، دلف كريه
الطاولــة  لمحــت  إذ  المــكان،  فوضــى  علــى  انتبهــت  حتــى 
المخصصــة للإفطــار تحتــوي علــى الكثيــر مــن مشــروبات 
الكحــول ولبــن وليمــون وبعــض الفواكــه، كان الــزوج يفتعــل 
الجنــون ويصدمهــا تباعــاً، وهــذا مــا يثيــر الجــدل والتعجــب!!
يبــدو أنَّهــا تتســاءل فيمــا بينهــا؛ هــذه صفــات الإنســان 
ــد مــن  ــه العدي ــم ب ــه ناجــح وثــري وتحل ــده أنَّ الــذي ادعــى وال
الفتيــات؟! بــدت فــي حيــرة مــن أمرها تشــعر بخــواء روحها ولا 
تعلــم مــاذا تفعــل؟ بينمــا تشــاور نفســها دخــل زوجهــا )أدهــم( 
وهــو يرتــدي تيشــيرت ولباســاً قصيــراً ويضــع علــى رأســه 
منشــفة بيضــاء ناصعــة، أخــذ يرميهــا بنظــرات اللامبــالاة مــع 
ابتســامة جذلــى، أمــام غمغمــة دلال، حتــى انتبــه الــى ســخط 

وجههــا العنيــف وقــال:
- وجهكِ أجمل وأنت غاضبة.	
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- باقتضاب ماذا تفعل؟ لما هذه الفوضى؟	
أردفت تهدد: سأخبر الجميع بهذا الجنون.

قاطعهــا بصفعــة علــى وجههــا وهــو يقفــز طــوى ذراعيــه 
علــى عنقهــا، وقــال ســأقتلك إذا تكلمــتِ. 

راحــت تدافــع عــن نفســها وهــي تجــرب أنْ تخلــص نفســها 
وتســتنجد بــه )أنــا أختنــق يــا مجنــون(.

توقــف بعــد أن لاحــظ أنَّهــا انهــارت كفريســة ضعيفــة بيــن 
يديــه وأفلتهــا قائــاً. 

- يــا دلال عنــد موافقتــكِ أتــرككِ بخيــر، 	 ســنعقد اتفاقــاً 
سأخبرك سرّي بشرط أن لا تخبري أحداً.

وجــدت دلال الأمــر مشــوقاً وهــي تريــد أن تعــرف مــاذا 
يخبــئُ.

- انا موافقة حسناً أخبرني..	
- ــرت 	 ــا تأخّ ــة، أن ــة اجتماعي ــي واجه ــا حبيبت ــزواج ي هــذا ال

بالزواج لسببٍ واحد، ووافقت على الزواج لسببٍ واحد. 
- أيّ أسباب؟ 	
- تأخرت لأنني لا أحب الزواج من امرأة!	

لا  ناجــح  إنســان  أنــا  والــدي،  إصــرار  بســبب  ووافقــت 
ينقصنــي شــيءٌ، فوجــود زوجــة وأســرة تقليديــة يحافــظ علــى 

مكانتــي الاجتماعيــة بشــرط أن لا ينفضــح ســري..
- سرك!! ولا تحب الزواج من امرأة!!	
- نعم، أنا مِثلي الجنس يا )دلال(. 	
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متوقعــة،  غيــر  بصدمــةٍ  تشــعر  مفزوعــة  دلال  قفــزت 
صرخــت مــاذا!؟ مــاذا تقــول!؟ لمــاذا قبلــت الــزواج بــي إذا 

المثلييــن؟  مــن  كنــت 
أخــذ يمســك فمهــا بيديــه وقــال: دعينــي أكمــل وأنتهــي 

عنــد ذلــك لــكِ الحــق بالــرد..
ســأكون  الجنســية  للمعاشــرة  بحاجــة  كنــتِ  إذا  أردف: 
موجــوداً، لكــن ببــرودٍ فــي الأداء معــكِ؛ لأنــي لا أحبهــا إلا 
مــع رجــل، تخيلــي أداء رجــل يحــب المعاشــرة مــع رجــل مثلــي 
ــه، لكنــي أعــدكِ بأننــي يمكننــي إرضــاؤكِ مــن دافــع أداء  مثل

واجــب الزوجيــة وليــس مــن بــاب رغبــة داخليــة.
همّــت بالقــول تقاطعــه باكيــة: لقــد قمــت باغتيالــي معنويــاً 

. ونفسياً
ثــم ضحكــت كأنَّهــا تهــزأُ بنفســها، وقــد اكتشــفت خداعهــا 
مجــدداً، وبــدأت تشــعر أنَّ كل شــيء غيــر طبيعــي، لا زوج يهتــم 
بهــا، ولا عائلــة تفهــم مشــاعرها المحطّمــة، بــدأت تشــمئز 
ــع،  ــة جنســية دون داف ــي عملي ــرة وجودهــا تشــارك ف مــن فك
ــم بالأطفــال فهــي تزوجــت مــن رجــل لا تحُبــه  وإن كانــت تحل
ه بشــرط أن لا يؤذيهــا  ومثلــي أيضــاً، موافقــة علــى حفــظ ســرِّ

ولا يتقــرب منهــا.
ــره  ــون مــع ضمي ــع أدهــم الملع ــا، واقتن ــاً عنه وافقــت رغم
عميــق  ســبات  فــي  وغــطَّ  فراشــه  الــى  وقفــز  المتواطــئ، 
كأنهــا  تبــدو  ســيدة  وهزيمــة  رجولتــه  بخــذلان  منتصــراً 
أ  ــه لا يتجــرَّ تصرّفــت بحكمــة رجــلٍ كهــلٍ قلبُــه مــن حديــد لكنَّ
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علــى المقاومــة، ربمــا قــد تقبــل خســارته بالتراضــي مــع الأيــام 
القليلــة المتبقيــة بحياتــه.

قضــت دلال طــول الليــل تفكّــر بيــن نفســها بمــاذا لــو كانــت 
هنــاك حريــة لهــذا الرجــل ليعيــش مقبــولاً مــع مثلــيٍّ آخــر، 
ويختــار مــن يحبــه ويتــزوج بــه هــل كان ســيفكّر بالــزواج بــي؟ 
يـا إلهـي أعلـم أنَّ هـذه نمـاذج سـيئة جـداً، وهنـاك نمـاذج 
أسـوأ لكنِّـي أفكّـر في زوجي وهـؤلاء الذين تدفع بهم أفكارهم 
نحو الخلاص بكونهم نموذجاً سـيئاً للرجل المثلي، ولا أشـك 
بالكـره للمثلييـن مـن قبـل المجتمـع، ومـا هذه السـلوكيات غير 
أنَّهـا ردّة فعـل الجهـل مـن الظالم وعدم الثقافـة والوعي الذي 
يدفعهـم للانتقـام مـن أنفسـهم والتفكيـر بهـذه الأفعـال، ولكـن 
يـا إلهـي أعـرف أنَّ هنـاك السـيء والجيـد فـي كل مجـال ليـس 
كل المثليين شـياطين، وليس كلهم ملائكة، إذا كانوا يحسـبون 
هـذا الفعـل حريـة فهـذا شـأنهم، وإذا كان هـذا خلاًل هرمونيّـاً 
منـذ الـولادة فهـذه مصيبـة حلـّت بهم، ولكن ليس على حسـاب 

تحطيـم قلوب النسـاء.
قلــب دلال الحنــون يجعلهــا تفكــر فــي أنَّ هــذا الــزوج قــد 
يكــون ضحيــة تفكيــره الــذي جعلــه يســلك الاتجــاه الخاطــئ، 
مــع ذلــك كانــت تفكــر أنْ تجــرب مــراراً أن تصحــح بــه أمــاً ألا 

يكــون هــذا دون جــدوى.
ــى  ــد فشــلت عل ــدو ق ــت دلال تب ــرور أســبوعين كان ــد م بع
تخليــص هــذا الــزوج المســكين مــن ســلوكياته، ومــازال أدهــم 
ــك  ــة بقــذارة المــكان وتل ــادة المصحوب ــك الســلبيات المعت بتل
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الرائحــة النتنــة، وماتــزال دلال تنــدب حظهــا العاثــر بهــذه 
الأيــام المشــؤومة والملعونــة.

فــي هــذا اليــوم الــذي صادفــت بــه عائلتــه مغــادرة لزيــارة 
ــه يخبرهــا أنَّ أصدقــاءه  بيــت عمــه دلــف أدهــم لغرفــة زوجت
قادمــون لقضــاء بعــض الوقــت معــه وعليهــا الجلــوس لوحدهــا 
العلويــة  الغرفــة  يســتخدمون  ســوف  وأنَّهــم  غرفتهــا،  فــي 
المجــاورة لغرفــة نومهــم الــى الســهر والثرثــرة، وجــرى الأمــر 
وتقبلــت الفكــرة بكراهيــة وعــدم مقبوليــة لــكل مــا يحــدث، 
ــت رائحتهــم فــي  مــرَّ الوقــت وتجمّعــوا، وعلــتْ أصواتهــم وعمَّ
أجــواء البيــت، وبــدأت دلال تســمع أصــوات وإيحــاءات غريبــة 
وهــم يقومــون بممارســة أفعالهــم المثليــة الشــنيعة، كانــت قــد 
ــة الآن ناقشــتها مــا بيــن نفســها، وهــي  راودتهــا فكــرة مجنون
فــي الدخــول عليهــم للغرفــة المجــاورة تمســك بندقية محشــوّة  
ضعيفــة  لكنَّهــا  أدمغتهــم  فــي  لتفرغهــا  بالرصــاص  جيــداً 
تتراجــع عــن مجموعــة هــذه الأفــكار التــي لا ترتبــط بالواقــع، 
ع  تعــود للبــكاء وهــي تضــع وســادة ســريرها علــى رأســها، تتجــرَّ

مــرارة هــذه الأوقــات الصعبــة.
عـمَّ الصمـت قلياًل، وقـد صار الوقت متأخراً، وبدأت دلال 
أنَّهـم قـد يتهيّـأون للرحيـل الآن، بعـد ثوانـي دلـف  تستشـعر 
أصدقـاء زوجهـا يدفعـون بـاب غرفتهـا واحـداً تلـو الآخـر، كان 
بهـدوء، حاولـت دلال  البـاب  يغلـق مقبـض  المخموريـن  آخـر 
الصـراخ كثيـراً تنـادي بأدهـم وهـم يحاصـرون المـكان، لكـن 
انتهـى ذلـك مجـرد مـا قفـز أول المجانيـن يغلـق فمهـا بمنديـل 
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قسـراً، أخـذت تحـاول بقـوة الهـروب وهـي تركل الجميـع، لكنَّه 
يبـدو وضعـاً صعبـاً عندمـا يضـع الأخيـر يـده علـى لسـانها، 
أمـا البقيـة أصحـاب الأجسـاد الخشـنة دلفـوا يمزّقون ملابس 
دلال، ويجعلون الجسد الناعم عرضة للبقع الزرقاء من الورم 
وهـم يغتصبونهـا، مـرّت سـاعة كاملـة كانـوا حينهـا انتهـوا مـن 
لعبتهـم وهـم يخرجـون مـن مسـرح جريمتهـم مـن تلـك الغرفـة 
التـي قـد يكـون السـجن بمثابـة دار سـينما لـدلال علـى حجـم 

هـذه المعانـاة وهـذه الجرائـم النفسـية بحقهـا .
مــرّت أيــام تعيســة أخــرى وماتــزال أفعــال هــذا الــزوج 
تتواطــأ لفتــرة طويلــة بتكــرار المشــهد نفســه ولمــدة 6 أشــهر، 
ــارة  ــراود دلال أفــكار الانتحــار ت ــوم وآخــر كانــت ت ومــا بيــن ي
بمــا تفكــر،  يــوم  تعــود منكســرة كل  لكنَّهــا  التمــرد  وأفــكار 
مــا عــدا فكــرة الهــروب التــي لازمتهــا منــذ الوهلــة الأولــى 
لدخولهــا هــذا القبــر الــذي يســمّى منــزلاً، ولكــن دون أســاس 
أو قيــم ادّعــى ســاكنوه أنَّهــم يمتلكونهــا ويطبقونهــا بيــن وجــه 
وآخــر، بيــن ضحيــة مثلهــا وأخــرى، فــكان الســبيل الوحيــد 
هــو الهــروب مــن عائلتهــا التــي قدّمتهــا كســلعةٍ رديئــة الجــودة 
مــن غيــر ضمانــات وحقــوق، عائلــة تجــد فكــرة الهــروب لعبــة 
منهــا للتخلــص مــن مســؤوليات الــزواج، وهــذا مــا يجلــب لهــم 
العــار تحــت فكــرة  )ليــس لدينــا فتــاة تتطلَّــق(، لكــن لدينــا فتــاة 
نقدّمهــا فريســة لوحــش مــن لحــمٍ ودم، ينافــس ويتفــوّق علــى 
حيــوان خنزيــر بــريّ منبــوذ مــن الــرب وغالبيــة النــاس يدُعــى 

الــزوج المثالــي!
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اليوم هو الثلاثاء المصادف 12/6 يونيو

ــا،  ــة، اســتنفذت قواه ــي دوام ــش ف ــام، ودلال تعي ــرت أي م
بســرعة،  الســفر  عليهــا  إنَّ  وسواســها:  مــن  تتخلــص  ولــم 
ــد مــن  ــم يعُ والاحتمــالات تطوقهــا بالأســئلة، ومــازال أدهــم ل
الســفر بعــد غيابــه صدفــة، وهــذا مــا يقولــه أهــل زوجهــا علــى 

مســامعها، مســافرٌ دون أن تعلــم. 
فــي  مكثــت  ظليلــة،  وغرفتهــا  جــداً  حــاراً  الطقــس  كان 
ســريرها وعيناهــا أعلــى الســقف، متغلبــة علــى رأســها، لا 
تســتطيع النــوم لأنَّهــا تفكّــر بالخطــة التــي رســمتها منــذ الأيــام 
الأولــى مــن زواجهــا بهــذا الشــيطان رغبــة للشــرود مــن هــذا 
المــأزق، كانــت لهــا صديقــة تدعمهــا تدعــى حنيــن، هــذه 
الصديقــة تعــرف كل الجرائــم النفســية التــي تعرّضــت لهــا 
دلال وهــي علــى تواصــل مســتمر بمــا يجــري، كانــت ســيدة 
ــم  ــى عل ــول، بعــد أنْ كانــت حنيــن وزوجهــا الــذي كان عل الحل
قــرر  الإنســانية  بــاب  ومــن  زوجتــه  لصديقــة  يحــدث  بمــا 
ــة لهــا دون  ــد إعان ــغ مــاديٍّ جي مشــاركتها مســاعدة دلال بمبل
أيّ تأخيــر قــد يفُشــل الخطــة، بعــد أن حــددوا وقتــاً مناســباً 
ــن مــن الهــرب مســتغلةّ فتــرة غيــاب زوجهــا فــي  لكــي تتمكَّ
ــن  ــا حني ــت به ــد أن اتصل الســفر، مغتنمــة هــذه الفرصــة، بع
تخُبرهــا أنْ تكــون عنــد منزلهــا ظهيــرة اليــوم، وهــذا مــا حــدث 
بالفعــل، وصلــت دلال بــاب صديقتهــا حنيــن وراحــت تشــد على 
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يدهــا بحــرارة، ودخلتــا كلتاهمــا المنــزل، بعــد أن أنهــت ليلتهــا 
بالمبيــت عندهــا، كانــا قــد رســما خطــة الهــرب، وفــي الصبــاح 
راحــت حنيــن وزوجهــا يودّعــان دلال وهــي تنطلــق نحــو ربيعهــا 
الضائــع، يبــدو أنَّ خطتهــم نجحــت. طــلَّ الصبــاح المصــادف 
اليــوم الأربعــاء، الــكل يبحــث عن دلال، زوجهــا اللعين، عائلتها، 
الجرائــد، قنــوات التلفــاز علــى أنَّهــا مُختطفــة، العديــد مــن 
الأصدقــاء والأقــارب، بحــث مســتمر دون جــدوى، كان التحليقُ 
أفضــل حــلٍّ للتخلّــص مــن مرحلتهــا القاســية، لتجــد حريتهــا 
ــداً،  ــكاً أب ــم يكــن ركي ــاً للهــرب مــن قفــص ل ــر وجــد ثقب كطائ
لكنَّهــا المعجــزات والتدخّــات الإلهيــة، تجعلهــا تحلــق عاليــاً 
كبالــون هــواء، وتقــدم شــكراً عظيمــاً لحنيــن بعــد الــرب الــذي 
ب إلــى  لــن يتركهــا الان فــي مجازفتهــا هــذه، أوصلهــا مهــرِّ
ســوريا بــرّاً، ثــم إلــى لبنــان، اســتقرت فــي لبنــان أربعيــن يومــاً، 
ثــم أرداهــا مهــرّب اخــر إلــى تركيــا، ســكنت هنــاك شــهراً، ثــم 
بحــراً إلــى أثينــا، مــن بعدهــا إلــى قبــرص، كانــت منهكــة برحلــةِ 
الجحيــم هــذه، بعــد أسُــبوع أوصلهــا مهــرب إلــى ألمانيــا، هنــا 

وجــدت رحلتهــا تنتهــي ومرســاها...
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الفصــل الــسابع
2013 / باريس

 
مــن عنــد كرســي يتدلــى كأرجوحــة يريــد أن يســلبني طعــم 
نعاســي وذهنــي  مــع  تعاطــف  أنَّــه  يبــدو  النشــيط  الصبــاح 
المتطايــر كلمــا أســدلت عينــيَّ جفنهــا، وكلمــا قــررت أن أكمــل 
كابوســي المتعلـّـق بمــاري منــذ ثلاثــة أيــام، إذ لــم أعــرف نهايته 
حتــى وصلــت أمــي تلكزنــي تذكيــراً بموعــد الإفطــار الــذي 
أوشــك بــه الطعــام علــى أن يبــرد حســبما تقــول والدتــي، تماماً 
كهــذا الطعــام الباهــت أمامــي الآن، ربمــا لأنَّــه لا يعجبنــي 
الطعــام الفرنســي ومازالــت معدتــي تتــوق الــى أطبــاق أمــي.

مــرت دقائــق معــدودة حتــى لكزنــي عامــل المطعــم وقفــزت 
قــال  أمــي حتــى  قــادم، ظننتــه  أنــا  قائــاً حســناً  مذعــوراً 
ــه مطعــم وليــس فندقــاً، فركــت عينــيَّ جيــداً  بنبــرة خشــنة: إنَّ
ولحســن الحــظ لــم يكــن المطعــم مزدحمــاً، ربمــا لكونــي مــا 
ــرة  ــون المتخمّ ــل، وهــذه العي ــن اللي ــاح م عــدت أعــرف الصب
مــن النعــاس شــاهدٌ لئيــم مثــل مــاري، تصنــع الجريمــة وتطــرح 
الســبب علــى المجنــي عليــه كحــادث، آه كــم قاســية أنــتِ، آه لــو 
تعرفيــن بــأنَّ هــذه الليالــي البيضــاء لــم تمــرّ بســام يــا مــاري، 
بيضــاء لأنَّهــا تتحــول إلــى صبــاح عقيــم بالتفــاؤل والفــرح، 
ــتِ  ــي كمــا كن ــور فــي ســاحات مخيلت ــي الن ــم تصيب للأســف ل
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ــأنْ يرســم كابوســاً  ــذي قــد يفكــر ب ــف ال ــن الطي ســابقاً تلوني
مخيفــاً قــد يحبطنــي، أو يفكــر أن يأتــي بشــكل أنثــى عقــرب 
ــي  ــك الأحــام الت ــن تل ــا عــدت تقتلي ــرة جــداً، وم ســوداء كبي
لطالمــا كانــت مزيفــة بوجــودك لكنَّهــا أصبحــت حقيقيــة الان 
ــي  ــك ملقحــة جمجمت ــن خلال ــة م ــت ترســم وردي ــد أن كان بع
بمــاء الــورد، لكــن الان لــدي بشــرى لــكِ أتمنــى أن تصــل علــى 
شــكل ثيــاب ممزقــة أو كلمــة عاريــة فــي منتصــف الشــتاء، 
أقــول لــكِ: ســلَّم الســام قــد تعثــر بواقعــة قــد أردتنــي مرتطماً 
بالمصائــب متوهمــاً بــأن الحيــاة مثــال للســعادة، وأجــد البــكاء 
فــي كل جانــب صديقــاً يولــد الارتيــاح لبعــض الوقــت، وســط 
ــاً قــد  ــي عقاب ــأكل نفســه ويعطين هــذا التعــب بجســد هــش ي
كان متأخــراً، صدقينــي أنــا لســت بخيــر عندمــا تســأليني 
كيــف حالــك؟ ســتكون الإجابــة هالــكٌ أنــا هالــك، وكل مــا 
كنــت بــه خدعــة زمنيــة علــى شــكل ابتســامة زائفــة مــن قلــب 
عــدو يتربــص وقوعــي فشــكراً لصانــع المناديــل الــذي يجعلنــي 
أخفــي البــكاء أمــام الشــامتين وأدعــي أننــي قــوي، هــذا عــار 
ــة  ــي تشــرب الحقيق ــل الت ــهذه المنادي ــن الصحــة، شــكراً لـ م

والدمــوع معــاً...
ــة لا  ــر الشــارع، مظل اشــتد المطــر، امــرأة مــع ولدهــا تعب
تنفــع مــع هــذا التراشــق الجانبــي الــذي يرتطــم بأجســامهم، 
تجعلــه الريــح ينزلــق بغــزارة وهــذا الرعــد يولــد الارتبــاك لــدى 
ــون  ــل أنَّ شــجيرات الزيزف ــه تتخي ــدأت والدت ــى ب ــا، حت طفله
ــق ســوف تقــع واحــدة فــوق رأســها وهــي  ــى جانبــي الطري عل
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تتمايــل، ركضــت هاربــة تطلــب ســيارة أجــرة أمــام نظراتــي 
خلــف نافــذة المطعــم الزجاجيــة التــي أراقــب مــن خلالهــا 
توقــف المطــر، ارتديــت جاكيتــي بعــد انتهــاء وجبتــي وخرجــت 
فــي ســاحات باريــس، ويقــال إنَّهــا مدينــة العطــور حيــث باريس 
تحتضــن بــرج إيفــل والأخيــر يحتضــن عطــور الوافديــن، ليــزرع 
ابتســامة يلتقطهــا الســائحون يجــد بهــا نفســه فــي صــور مــع 
الوافديــن عبــر برامــج التواصــل حيــث يرحــب أغلبهــم بوصــول 
أي كائــن تحــت ظلالــه، أمــا البقيــة يحلــم بالوصــول إليــه إلا 
أنَّهــم لا يعلمــون كيــف وصــل آدم هنــا؟ وكيــف أنَّ قنبلــة موقوتــة 
أرمتــه بعيــداً، وامــرأة لا تعلــم أيّ عاصفــة هبّــت وأخذتــه بعيداً 
هنــا، عنــد باريــس وضعــت قدمــي أتأمــل، علنّــي أجــد فرصــة 
عمــل تأخذنــي قليــاً بروتيــن يقتــل ســاعات قليلــة مــن تفكيري 
بأيامــي البائســة، تركــت بــرج إيفــل نهايــة الطريــق وانطلقــت 
ــات، توقّفــت بعــد أن وجــدت نفســي  أمشــي وأقــرأ كل اللافت
أمــام إعــان يعــرض فرصــة عمــل فــي مطعــم بســيطٍ للوجبات 
الســريعة والمشــروبات، فــي أجــر قليــل نوعــاً مــا بالنســبة 
للســكان الأصلييــن، دخلــت واتفقــت مــع مديــر المطعــم علــى 
أنْ أعمــل فتــرة النهــار، وتــمّ الاتفــاق، أنهيــت اليــوم بنصــف 
أجــر؛ لأنّــي وصلــت متأخــراً ولأتعــرف علــى نظــام ســير العمل، 
أســرفت أوزع ابتســامة كاذبــة، وأرمــي الزبائــن بكلمــات نبيلــة 
تشــعر المقابــل بأنّــي ســعيد إلا أنَّنــي ســريعاً أعــودُ بتلــك 
الملامــح المُتعبــة، هــشٌّ مرمــي فــي وادٍ لا يحتــرم الاحتضــان 
كـــعادات وطنــي، ولا أجــد مــن يرمينــي بمزحــةٍ كـــعادات الحــي 
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الشــعبيّ الاجتماعــيّ، أضــع تلــك المعادلــة التــي لا تتــزن هنــا 
ملتزمــاً بتقاليــد جديــدة أصعبهــا معادلــة التحديــق فــي عيــون 

الآخريــن وتصرفاتهــم الحصريــة بالنســبة لــي...
أنهيــت عملــي فــي المطعــم بأجــر بخــس لــم أقنــع بــه، لكنّــي 
فــي مرحلــة قتــل الروتيــن بعــد أن انقضــت ســتة أشــهر علــى 
ــى  ــي عل ــي أخذتهــا مــن أب ــي الت ــا، وقاربــت أموال ــي هن وصول
النفــاد، فلــم يتبــقَّ الكثيــر، وصــار مــن الضــروري الاعتيــاد 
ــة  ــدو مثقف ــا يب ــى م ــة عل ــس ومعايشــة طبق ــى أجــواء باري عل
تحتــرم القانــون والدســتور وتحافــظ علــى منــاخ المدينــة، وهي 
مفارقــة شاســعة بيــن الحــي الشــعبي الــذي كنــت أســكن فيــه 
وهــذا المــكان؛ فهنــاك الســماء ذو بقــع ســوداء مــع قليــل مــن 
الأزرق بينمــا هنــا كنــت أتأمــل كثيــراً وأنــا أنظــر لهــذه الســماء 
التــي تبــدو لوحــة مــن إبــداع كلــود مونيــه، ســماء زرقــاء وغيــوم 

لــم تنقشــع، لــم تمطــر هكــذا فــي وطنــي منــذ ســنوات ...
عــدت إلــى شــقتي وأخــذت نومــاً معتــدلا؛ً لكــي أحافــظ 
علــى توازنــي ومواعيــدي منــذ الحيــن، لــم أســتيقظ إلا صباحاً 
كنــت أســتعد لروتيــن جديــد فــي مطعــم ســوف يعــزف الكثيــر 

مــن الرهــط وســيكون مــن الأفضــل الاعتيــاد علــى ذلــك..
ت الأيـام والتـزام كَميـلِ السـاعة فـي مواعيـدي، وهـذا  مـرَّ
مـا جعـلَ ربّ العمـل يندهـش، ربمـا لأنَّـه كان يتوقـع أنَّ هـذا 
النظـام كنَّـا نمارسـه فـي وظائفنـا فـي الوطـن، لـم يكـن يعـي 
عـرض  شـيء  وكل  والقانـون  الوقـت  وخـرق  التقصيـر  حجـم 
الحائـط متـاح فـي العـراق، تركـت جرعـات المديـح والأمـور 
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علـى عواهنهـا ولـم أخبـره مـا كان يجهلـه، كـي لا يجدها نقطةَ 
ضَعـف تقلـل مـن حجـم طموحاتـه بـي، وهـذا فـي واقـع الحـال 
لا ينطبـق علـى كلِّ مجتهـد لأنـي لطالمـا كنـت محافظـاً علـى 
وصـار  وجـه،  أكمـل  علـى  الأمـور  جـرت  وحضـوري.  مئـزري 
عملـي هـو الحسـنة الوحيـدة التـي أجيد القيـام بها، وقد مرّت 
الأيـام دون جديـد مـا عـدا أن جـذب انتباهـي ارتيـاد المطعـم 
سـيدة صهبـاء، طولهـا فـارع، يبـدو أنَّهـا فرنسـية مـن العيـار 
الثقيـل تطلـق صفـارات الأنظـار نحـوي، لا تقـع خدمتـي علـى 
طاولتهـا بسـبب أنَّ كل نـادل مسـؤول عـن عـدد مـن الطـاولات 
وبأرقـامٍ مقسّـمة بالتسـاوي، ازدردتهـا للمائـدة وخرجـت وهـي 
تطلـق اخـر نظراتهـا نحـوي دون أيّ ردّ فعـل منـي وأيّ اهتمام، 
بادلتهـا نظـرة متجهمـة وأدرت وجهـي، حينهـا كان وقـت عملي 
انتهـى، عـدت إلـى الشـقة متعبـاً، وجـدت اتصاليَـن مـن سـنان 
ورسـالة سالم، عاودت الاتصال به وطمأنني أنَّ الحياة تسـير 
بخيـر، أنهيـت اتصالـي بـه، وأخـذت أتلـذذ بسـيجارة فاخـرة 
كنـت أخذتهـا مـن نـادل يعمـل معنا مـن كولمبيـا، أخبرني بأنها 
تحتـوي علـى نسـبة قليلـة مـن الحشـيش تأخـذك إلـى عالـم 
أجمـل مـن فرنسـا بعشـرات المـرات، لـم أجـد نفسـي بعدهـا 
مـن  الخامسـة صباحـاً، ملابسـي متسـخة  السـاعة  عنـد  إلا 
طفـو السـيجارة، قفـزت سـريعاً أخـذت حماماً سـريعاً، وبدأت 
بتحضيـر فنجـان قهـوة مـع سـندويتش بائـت لوجبـة البارحـة، 

أنهيـت وجبتـي وانطلقـت إلـى المطعـم.
تــردد قــدوم  وممــاً،  كان روتيــن العمــل كالعــادة بطيئــاً 
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نفــس الزبونــة لكــن هــذه المــرة تجلــس فــي الطاولــة التــي 
نظــري  لفــت  تتعمّــد  كأنَّهــا  تتقــدم  وهــي  بخدمتهــا،  أقــوم 
ترســل خطابــاً حــاداً محتــواه )مــن الأفضــل لــك أن تقــوم 

بمخاطبتــي(.. 
لكزنــي صاحــب المطعــم وقــال اهتــم بمــا تطلبــه أنســة 
شــارلوت إنَّهــا زبونــة مميــزة، أجبــت حســناً، يــا للروعــة إنَّهــا 

تدُعــى شــارلوت، قدمــت نحوهــا وقلــت:
- صباح الخير ماذا تطلبين سيدتي؟ 	
- صبــاح النــور، كــوب قهــوة لــو ســمحت. أجابتنــي وهــي 	

ــة تقــرأ مــا يــدور حــول العالــم، ربمــا  تمســك جريــدة يوميّ
ســتندهش عندمــا تعــرف أنَّنــي مــن العِــراق، متأكــد حينهــا 
ســيكون مــن الأخبــار الانفجاريّــة فــي هــذه الجريــدة خبــر 
تعجبــي يحمــل عنــوان العــراق، ســيكون مــن الأفضــل تجنّــب 
الحديــث مــع هــذه الســيدة أبــداً، شــكلها برجــوازي علــى مــا 
يبــدو، شــعرها الجميــل مائــل إلــى الاحمــرار، عيــون واســعة 

كأنَّها عدسات ماركة.
- تفضلي هذه قهوتك. 	
- شكرًا لك، لو سمحت ما اسمك؟	
- أدُعى آدم سيدتي. 	
- غريب وقريب، قالت تهزُّ رأسها منبهرة. 	

جوابهــا جعلنــي أفكــر بينــي وبيــن نفســي، إنَّ اســتمرار 
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الحديــث ســوف يضعنــي فــي مــأزق اللغــة، لأنّــي لا أتُقــن 
الفرنســية جيــداً، أعــرف القليــل التــي تخــصُّ أداء عملــي.

- شــكراً لــك ســيدتي، كانــت إجابتــي توحــي لهــا بأنَّنــي لا 	
أعرف اسمها. 

- اســمي شــارلوت، أردفــتْ تفضحُــك تجاعيــد التعــب، لا 	
داعــي للابتســامة الزائفــة؛ فعينــاك تحمــل حزنــاً عميقــاً، 

مِن أين أنت؟ 
- صراحــة لــم أفهــم الكثيــر ممــا تفضلــتِ بــه، لكــنْ أنــا مِــن 	

العراق.
- من العراق؟! بوجهٍ متعجب سألت! 	
- نعم، ماذا عنكِ سيدة شارلوت؟	

راحت تفرغ ما بداخلها بلهجةٍ عربية هذه المرة.
- ســأثير شــجونك أنــا عراقيــة، كنــت أقصــد بكلامــي أنَّ 	

حزنــك تعتليــه علامــات الاســتفهام. كانــت بطريقــة مــا قــد 
اكتشــفت تلــك الابتســامات الزائفــة علــى وجهــي، فبمجــرد 
ــي مــن بلدهــا اعتصــرَ قلبهــا عندمــا نطقــت  إن عرفــتُ أنّ
ــف لحظــة انطــاق  ــأوراق الخري ــرت كـ ــراق، تناث كلمــة الع
الريــح التــي طردتنــي مــن هنــاك إلــى هنــا، أركــض فــي 
ســراب ألُاحقــه بالحقيقــة ويلاحقنــي بالأحبــة لكنَّــه خطيــر 
خبيــث  كاملــة،  العزيزيــن  وجــوه  فيــه  أجــد  لا  وخبيــث، 
بحجــب وجــوه أعرفهــا مــن رائحــة الأجســاد الزكيــة كعطــور 
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ــة  ــي ولا العائل ــع عطــر أمــي وأخت ــي أضي ــس لا تجدن باري
التــي تركــض كثيــراً فــي أحلامــي التــي تــكاد أن تنتهــي بهــا 
ذخيــرة الأعــداد، فهــم يتســاقطون كثيــراً واحــداً تلــو الاخــر 
بــدأ  أبــي فــي الآونــة الأخيــرة لا ألاحظــه كثيــراً  إنَّ  إذ 
ينجلــي، ولــم يتبــقَّ منــه إلا صوتــه الذي أســمعه من شــخص 
اخــر غيــر مألــوف الملامــح ربمــا هــو ملــك المــوت أو 
شــيطان مــا، لا أعلــم مــن يصيحنــي؟! تأخذنــي الحيــرة فــي 
وصفــه ربمــا هــو الوطــن ينــادي مــن بعيــد، وطــن لا يمكننــي 
بــأرض تشــبهه، ولا بتلــك الشــوارع  أن أرســمه هنــا، لا 
المتربــة، ولا بهــذا الهــدوء الســاكن حيــث إن مدينتــي تضــج 
بالأطفــال والصــراخ وبــكاء لا يختلــف عليــه اثنــان، إمــا 
انفجــار  ضحيــة  عزيــز  أو  أجلــه،  مــن  يتألمــون  شــهيد 
الممتلئــة  الشــوارع  تلــك  أرســم  أن  يمكننــي  إرهابــي، لا 
بالقذارة والمهملات، لا يمكنني أن أتخيلها بهذه الشــوارع 
النظيفــة كمــرآة أرى بهــا نفســي ولا بالمشــردين والمرتزقــة 
الذيــن يملــؤون الأرصفــة لا بالأشــخاص الذيــن يبحثــون 
عــن عمــل شــريف، هنــا أيّ فــردٍ يمكنــه الحصــول علــى 
ــاً واحــداً عــن  ــر بالموضــوع لا أجــد إعلان حقوقــه، والمثي
مقتــل فتــاةٍ مــا بســبب قضيــة شــرف )غســل العــار(، الفتــاة 
هنــا والنســاء أهــم مــن الرجــل، هنــاك شــيءٌ واحــدٌ وجدتــه 
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بكثــرة وهــو حضــنٌ كـــأوروبا ســند للاجئيــن بالحنيــن، وهــو 
يقــدم لهــم كتفــاً علــى طبــق مــن الإنســانية، وطــن مثــل أمــي 
التــي تربــت علــى رأســي حتــى أغلــق عيونــي وأصبــح بيــوم 
هــادئ بــا كوابيــس مجتمعــي العنيفــة، فقــط أشــياء جميلــة 
ــرفٍ  ــة صالحــة للزراعــة، كســائحٍ مت ــي ترب ــذور ف ــر كب تنث

يطلق الطعام على طيور تتجمّع حوله بلا خوف… 
قاطعتهــا بعــد أنْ تلعثمــت بحســرتي: لهجتــكِ العراقيــة 

تهــذّب أذُنــي.
- هل أبدو عراقية بعد لهجتي السابقة هههه؟	
- أبداً أبداً بهذا المظهر الفرنسي.	
- من الأفضل أن أبدو كذلك.	
- إذاً كلانــا يفتقــد الوطــن والأصدقــاء هنــا، ســيكون مــن 	

الشرف معرفتكِ.
- من الشرف أنَّك عراقي، أما سمارك يفضحك.	
- فرنســية بامتيــاز وهــذا مــا خدعنــي، ســعيدٌ جــداً بالتحــدث 	

بلهجتي العراقية.
- ــي 	 ــدي ف ــن بل ــالاً وجــود اب ــي المفضــل جم ــد مكان ــا يزي م

أحضانه. 
- شــكراً، أســتميحكِ عــذراً ســيدتي، ســوف أســتأذن مــن 	

ــى حســابي، بقائــي  صاحــب المطعــم، وأضيفــك شــيئاً عل
سوف يعرّضني للتوبيخ… 
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-  كــرم كبيــر وأهــل بلــدي مشــهورون بــه، ســوف أعتــذر 	
لصاحب المطعم بالنيابة عنك. 

- لا عليكِ لن يمانع. 	
- قصدك لن يخسر زبونة مثلي ههههه.	
- لا شك، من الغباء أن يفقد زبونة مثلكِ.	

ت أنســة شــارلوت بالاعتــذار مــن صاحــب المطعــم،  أصــرَّ
ــد أن  ــي، بع ــا مع ــت له ــن الوق ــاً م ــر قلي ــه أن يوفّ ــت من وطلب
أخبرتــه بأننــي صديــق مــن بلدهــا أيّــام الدراســة عنــد الطفولة 
والتقينــا معــاً صدفــة، وهــذه الحجّــة أطلقتهــا أنــا أيضــاً علــى 
أصدقائــي فــي العمــل؛ تفاديــاً لأيّ إشــاعة تطلــق مــن دون 

إنــذار مســبق...
ــد  ــة انســة شــارلوت بع ــى طاول ــع ســاعة عــدت إل ــد رب بع

اقتنــاع صاحــب المطعــم وجــرى الحديــث طويــاً...
استرســلت فــي تلــك الفينــة أكشــف لهــا عــن أطــال ذلــك 
مــن  علــى أضغــاث  يطفــو  رجــاً  الــذي صيّرنــي  الماضــي 
ــاه معظــم  ــى دني ــه ويســهو عل الأحــام، يداعــب الوســن عيني
الوقــت، وكــم كنــت حينهــا متــردداً علــى ذكــر بعــض الأســرار 

التــي وجــدت أنَّهــا غيــر مجديــة بالذكــر الآن.
فــي حقيقــة الأمــر أدهشــني حديــث الســيدة شــارلوت، 
انصرفــت ولبرهــة وهــي تتحــدث ذهبــت مخيلتــي تذكرنــي 
بشــوارع الوطــن ومدينتــي، وبــدأت أرســم كل حــرف تقولــه 
وأعيــد تســجيلات المواقــف الواقعيــة التــي عشــناها فهــذا 
واقــع مريــر جــداً ومأســاة لهــذا الجيل، لا ســيما هنــاك عائلتها 
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ولحظاتهــا معهــم لا تختلــف كثيــراً عنــي فمازالــت أمي تغازلني 
عبــر ســماعة الهاتــف، ولكنــي أجــد الأمر ســخيفاً، كلمة أحبك 
لأمّــي لا تفــي بالغــرض ولا تســد حجــم الاشــتياق، كنــت أودّ أن 
أدخــل مــن ســماعة الهاتــف وأجــد نفســي أمامهــا وأحتضنهــا 
بشــدة وأشــمُّ ذلــك الخمــار الــذي ترتديــه وتلــك الملابــس 
الســوداء التشــاؤمية التــي ترتديهــا، وتلاحقنــا بالحــزن، يبــدو 
ــه،  ــذي نعتلي ــرة وبومــة مســؤولة عــن هــذا الوضــع ال ــا عث أنَّه
قلــت حســناً صبــراً علــى الأيــام حيــن ســماع صوتهــا كــي أجيــد 
التمثيــل متفائــاً أمامهــا، وربمــا ظنــاً بــأنَّ مواعيــد الاحتضــان 
تنادينــي وتســتلطفني بموعــد غرامــيّ ســيقول لــي قريبــاً جــداً 
ســتكون والدتــك أمــام ناظريــك، وأســتنجد بنصيحــة أبــي 
كلمــا  وينتشــلني  الشــجاعة،  بــكلام  يرمينــي  لطالمــا  الــذي 
قربــت للســقوط واضعــاً عــكازة خلفــي، وهــذا مــا يجعلنــي 
ــاه  ــر الهاتــف، أمّ ــت أقاطعهــا الحديــث عب أقــرر الصمــود، كن
ــه لا تبخــل  قولــي لـــ أبــي حضنــك الدافــئ علــى البيــت بأكمل
ــي  ــي، وهــذه الظــروف مــا هــي إلا عــورة تنجل ــى والدت ــه عل ب
عنــد ســماع أنَّ أمــي بخيــر فحضنــك العتيــد يمدنــي بالوطــن 

ــاد والأوقــات الســعيدة. والصبــر معــاً فأنــت الميــاد والأعي
- قالت شارلوت: يبدو أنَّنا نتزحلق فوق الذكريات.   	
- ــة 	 ــر عميق ــراب، بئ ــر الاغت ــا فــي بئ ــق يرمين ــا: تزحل أجبته

جداً لا مهرب منها. 
أجابت وهي تحكّ شعرها: 

- أغبى طريقة اتخذتها هي الهروب رغم أنَّ لا بديل لها.	
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بـه هـذه  أعيـش  أن أخبرهـا عـن عالـم سـوداوي  هممـت 
إلـى شـقتي  بهـا   أعـود  أشـهر عديـدة  انقضـت  لقـد  الأيـام، 
أرغـب أن أحظـى بقسـطٍ مـن الراحـة أقتـل بـه الخـوف والقلق 
والذكريـات، لطالمـا أجلـس أمـام طاولتي الجـرداء التي تحمل 
جزءاً من كتبي التي أسعفني الوقت وأخذتها معي في رحلتي 
هـذه، تلـك الكتـب التـي تبصـر دخـان القهـوة الصاعـد أعلـى 
سـقف الغرفـة ثـم يعـود كجـزء مفقـود مـن رأسـي أو حـرف 
تطايـر بسـبب خطـأ مطبعـي يخبرنـي أن أتفحـص عينيَّ جيداً 
وأمسـحها، فهنـاك نـور مطل مـن نافذتي يحمل ضوء التفاؤل، 
ليسـعفني  القديمـة  الغرفـة  وأفـكار  أتربـة  يقتـل  نقـي  وهـواء 
ويوقـف نزيـف أفـكاري الملعونـة التـي تـأكل جمجمتـي وتولـد 
فقدان الذاكرة كما تأكل تلك الشقوق التحام الجدار، وتحدث 
فرقـاً فـي القـوة فتلـك أيام للماضـي لا تحمل إضافات جديدة 
علـى صورتـي المهمشـة القابعـة أعلـى مـراةً الحمـام عندمـا 
داخـل  يحملهـا شـاب  الطموحـات  مـن  كان حلمـي مجموعـة 
تحـت  درسـت  نتنـة  ومجموعـات  مليشـيات  سـرقتها  حقيبـة 
النجـاح  تطـرد  كانـت  لطالمـا  التـي  القـذارة  بالوعـات  كـوادر 

وتصـب الظالم كفطيسـة حيـوان...
- حزنــك فضحــكَ منــذ أول مــرة رأيتــك بهــا، تــوزع ابتســامة 	

بعيون باكية، أرجو لك الصبر...
- أتمنى لكِ عمراً أطولَ سيدتي.	
- ــى الشــيخوخة، 	 ــقَّ شــيء عل ــم يتب ــن ل ــى الأربعي ــت عل قارب
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قالت وهي تضحك بهستيريا. 
بقينــا جالســين لثــاث ســاعات حتــى خــرج اخــر زبــون كان 
قــد قصــد المطعــم، فــي غضــون مــا بقــي مــن الوقــت، كانــت 
مســتعدة للرحيــل وهــي تحــرك حقيبتهــا، تلمــح أنَّ الوقــت 
ــا  ــت الحضــور عــن دوامه ــا فوت ــي أنَّه متأخــرٌ بعــد أن أخبرتن
وألقــت حجــة بأنَّهــا مريضــة ولا تســتطيع الحضــور لجمــال 

الوقــت معــي...
انصرفنــا بعدهــا إلــى بيوتنــا علــى أمــل اللقــاء مــرة أخــرى 
بعــد أن وضعــت رقمهــا الخلــوي بجعبتــي فــي حالــة احتجــت 
ــي  ــدم الشــعور بأنّ ــة بع ــي فاعلي ــا أعطان ــى شــيء، وهــذا م إل
وحيــد لأول مــرة، عــدت إلــى البيــت متعبــاً خلــدت إلــى النــوم.
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فاصل زمني 

إلــى جنــب حيــث الأشــجار الخضــراء مــن  ســرنا جنبــاً 
ــى الآن،  ــن حت ــه الأعي ــا رأت ــل م ــة أجم ــرة الزين ــب، كث كل جان
والدهشــة تتصــدر حواســي ابتــداءً بـــسقف المــكان الــذي 
يتخللــه شــيء لامــع كاللؤلــؤ والجواهــر، وأدنــاه حيــث اليابســة 
تحتــوي الأنهــار تجــري بأنــواع عديــدة مــن العســل، اللبــن، 
ــداً بيــد  والخمــر، نجــري مــع اتجــاه صــوت ســريان الأنهــر، ي
عُــراة لا شــيء يســتر عورتنــا محدقيــن في دهشــة هــذه الألوان 
ــرة عــن أســماء  ــآكل حي ــا نت ــي تجعلن ــه الت ــرة مــن الفواك الكثي
هــذه الأشــكال الهندســية، وكل منّــا يخبــر الآخــر ويســأل: هــل 
ــا يهمــس فــي أذُن الآخــر أيــن نحــن؟ نمشــي  ــا؟ كل منّ هــي لن
ــة  ــمجذاف نحــو الهاوي ــي كـ ــدي كــف ســيدة تدفعن ــاً، بي طوي
بــا خارطــة تخبرنــا إلــى أيــن؟ ســيدة مــن النســاء التــي تحــدّق 
بــي كمــا لــو أنَّهــا تريــد أن تعــرف مــاذا يحصــل؟ وتتســاءل 
وتطبطــب علــى كتفــي وتقــول مــا هــذا النعيــم؟ تحــدق بــي 
ــه؟ ســؤال لا أعــرف  ــو أنَّ ســؤالها يقــول: لمــن هــذا كل ــما ل كـ
الإجابــة عنــه مطلقــاً يشــبه تلــك الالتفاتــات التــي أدور بهــا 
حــول نفســي، متناثــرة حــول المــكان كلــه، أما التفاتتــي الأخيرة 
كانــت نحــو جســدها البرونــزي الــذي يحملنــي كـــأرجوحة، 
جســد لذيــذ يدفعنــي إلــى النظــر عشــرات المــرات نحــو هــذه 
التفاصيــل، ابتــدأت بـــعيون لا أعــرف لونهــا مــاذا يســمى! أمــا 
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شــعرها الأســود حريــري يتهــدل نحــو جبينهــا، وأتفقــد بلمحــة 
غيــر معنيــة التلميــح نحــو جســدها أقــارن الاختلافــات بيننــا 
وأنظــر لنفســي بعــدم مقبوليــة نحــو أنفــي الــذي يخــرج حــاداً 
مســتغرباً لمــا هــو هكــذا طويــل ومســتقيم! وكل منّــا ينظــر 
إلــى جســد الآخــر لكننــا نعــرف أنَّ أماكــن عوراتنــا فيهــا شــيء 
بريبــةٍ نحــو صدمــة  الخجــل، كأن كلًا منــا يشــعر  يحتــوي 
فزّاعــة مخيفــة تظهــر فجــأة أمــام وجوهنــا، تخبرنــا أنْ نغطــي 
هــذه العــورات بســبب ارتفــاع مســتوى التحديــق، بعــد ذلــك 
توقفنــا ومــرر كلٌ منــا جســده علــى الأرض مستســلمين للتعــب.

قلت لها:
- الدهشة لا تسع طاقتي حول هذا المكان. 	
- تردد بأذُني لكنَّه جميل...	

أعددت ردها مثيراً ومناورةً ساخنة حيث الأجواء باردة.
تكمــل قائلــة وهــي تلــف وجههــا مــرددة فــي كل اتجــاه: إلــى 

أيــن يمضــي هــذا المــكان؟
هكــذا جــواب يحتــاج منــي الكثيــر مــن الأســئلة ليتســاقط 
ردٌّ نموذجــي مقنــع لكنَّــه صعــب، صعوبتــه لا تأتــي باختيــار 
جــواب مــن بيــن أمريــن، ولــكان مــن الســهولة لــو كان مثــاً 
الاختيــار بيــن الوحــدة أو المــوت! فــا ســبيل فــي ذلــك ولا 
عــذر قــد يوجــد فــي طوفــان شــائعات قــد ســمعتها مــن قبــل 

ــأزق هــذا. ــي لتســهيل الم أشــخاص قبل
اقتربنا من بعض متأبطاً أحدنا ذراع الآخر، ثم وقفت.

قلت: ليمضي إلى حيث يشاء هيّا بنا...
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النخيــل  مــن  بطريــق طويــل  ذلــك  بعــد  أكملنــا طريقنــا 
ــة جــداً  ــى أن اســتوقفتنا شــجرة للتفــاح جميل المتراصفــة، إل
تجذبنــا لخلــل قــد لا نتحمّــل عقباتــه، خلــل يجعــل إبليــس 
والشــياطين تتراقــص فرحــاً بقــدوم حفلــة تحتــوي العديــد 
ــي تجعلهــم يصفقــون صراخــاً مــن الضحــك  ــوب الت مــن الذن
والاســتهزاء، مردديــن لنــا بكــم مــن الأصــوات يصــرخ فــي 

وجهينــا كلمــة )إنهــا لذيــذة(. 
اقتربــت هــي أولاً مــن تلــك الشــجرة وأخــذت بنصيحــة 
ــي  ــا لا، لا، لا، لا تقترب ــكان، صرخــت به وســواس صــدى الم

ــا! منه
- ماذا هناك؟ 	
- لا تأكلي منها أرجوكِ.	
- لماذا؟  	
- لا أشعر أنَّها الشجرة المناسبة لسدّ جوعنا لنذهب...	

لــم تنصــت لنصيحتــي وإذا بهــا تــأكل حتــى دمعــت عيناهــا 
مستســلمة لكثــرة المنــاداة التــي تخبرهــا بأنَّهــا لذيــذة إلــى 
الحــد الــذي أشــعرها بالهذيــان، إلــى الحد الذي ينتابها شــعور 
بعــدم الاكتفــاء، وهــي تمضــغ الكثيــر حتــى اللقمــة الأخيــرة 
التــي شــعرت وأنَّهــا حشــرت فــي أعلــى مجــرى بلعومهــا وإذا 

بهــا تســقط.
كان وقوعهـا قويـاً ومدويـاً، وأنـا أتلمّـس يديهـا البرونزيـة، 
مسـحت وجههـا بعـد أن رميتهـا فـي قبلـة أخيـرة مبللـة، وهـي 
تنتـزع أطـراف أصابعـي محلقـة عاليـاً، بـدت تتبخـر بملامـح 
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أخيرة شـاحبة، صرخت بها تعالي، ورفعت نفسـي للحاق بها، 
ركضـت باتجـاه اختفائهـا، أصـوات تنفسـي تصـرخ تـكاد جعـل 
قلبـي ينفجـر، خطـوات طويلـة كـدت أصـل، تعرقلـت بحافـة 
صخـرة مرتفعـة وسـقطت كانـت صرختـي الكبيـرة تنـادي لا.. 
اسـتيقظت وجدت نفسـي أسـقط من السـرير مفزوعاً والعرق 
يبلـل وجهـي مـن الخـوف! يـا للهـول أنـا بخيـر، اتّضـح لـي أنَّهـا 

سـراب ومـا حـدث مـا هـو إلا حلـم لعيـن...
اســتيقظت ســاعة الفجــر كمــن شــرب جرعــة دواء منتهيــة 
تنــاول عشــاءً مســموماً، شــيء ثقيــل يســد  أو  الصلاحيــة، 
مجــاري التنفــس، شــيء يجعــل التفكيــر يتخثّــر ويضطــرب بــل 
يتناثــر، صــداع كامــل، أرزح تحــت مغــص يصــل إلــى أقاصــي 
الــروح، يبــدو أنَّنــي ســأتقيأ، أخــرج مــن عمــق الكوابيــس هــذه 
كالعــادة، خارجــاً مــن صفعــة مــاري وهــي تودعنــي مــرة ثانيــة، 
ومــن وداع تلــك البرونزيــة، كنــت أرغــب بالبــكاء والصــراخ 
خطــوات  ثــاث  التقــدم  أســتطيع  لا  كنــت  الحالــة،  بهــذا 
ــي  ــاً عن ــن رغم ــام، لك ــة الوصــول نحــو الحم ــام رغب ــى الأم إل
أتقرفــص زاحفــاً إلــى حــوض الحمــام، وضعــت إصبعــي فــي 
حلقــي ضغطــت بنهايتــه علــى بلعومــي، كنــت أختنــق، دموعــي 
ــن  ــص م ــى التخل ــه، أتمن ــاة والدت ــر وف ــن ســمع خب تهطــل كم
هــذا القــرف وجرثومــة جســدي اللعيــن، الجثــة القابعــة تحــت 
لعنــة الذكريــات بالــكاد وصلــت إلــى هاتفــي اتصلت بشــارلوت، 
انتظرتهــا حتــى وصلــت بعــد نصــف ســاعة لبعــد المســافة 

بينــي وبينهــا، شــقتي فــي الطابــق الثالــث. 
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وصلت شارلوت قالت مفزوعة:
- ــال لــي 	 ــى المستشــفى، ق أنــت مريــض مــوت، أخذتنــي إل

كل  بــأنَّ  أخبرنــا  شــيء،  مــن  أعانــي  لا  بأننــي  الطبيــب 
الفحوصــات لا تــدل علــى أعــراض مــرض مــا، لعــلّ حالتــك 
نفســية لا أكثــر... أجبــتُ بكبريــاء وكأنــي وجهــت لــه صفعــةً 
وركلــت شــهادةَ الطــب بعيــداً، لا أبــداً، لا أعانــي شــيئاً، أنــا 
بخيــر، خرجــت مــن المشــفى بعــد إلحــاح الطبيــب أنْ أرقــد 
هــذا اليــوم لكــن دون جــدوى، ربمــا لأنّــي أكــره رائحــة 
ــى شــقتي  ــي شــارلوت إل ــك أخذتن ــد ذل المستشــفيات، بع
وبقيــت معــي حتــى العصــر، قالــت لــي بأنَّنــي أحتــاج إلــى 
الراحــة، وروتيــن مغايــر لعــودة آدم الأصلــي، هنــاك طوفــان 
مــن الحــزن لديــك يولــد الخــراب فــي نفســيتك، كانــت 
تتحــدث بإطنــاب كمــا أظــن حتــى بــدأت أشــعر بالغثيــان، 

أغفو من جديد وأتمنى أن لا أصحو..
فــي اليــوم التالــي كان وضعــي أقــل ســوءاً عــن الأمــس، 

زارتنــي صباحــاً شــارلوت وهــي تتفقــد حالتــي.
- يمكنني أن أسألك وتجيب بصراحة؟ 	
- تفضّلي.	
- لمــاذا أنــت حزيــن، شــعرٌ غيــر مرتــب وذقــن مرتفــع وعيــون 	

تصرخ ساعدوني؟! 
- لأكون صريحاً، تلك الحوادث خلفّت خراباً في أعماقي. 	
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- ــة لا تتوقــف 	 ــاة جميل ــا ملحمــة نفســية، لكــن الحي ــكلٍّ منّ ل
على لوحة سوداء… 

- أتمنــى أن يكــون كلامــكِ شــارةً أمســك بهــا طــرف أمــل 	
معلقّ للتغيير لكن لا أظن، قلتها وأنا أتنهد.

- ماذا تقصد؟ 	
- فقــدتُ قيمتــي يــا آنســة شــارلوت، كرهــت ذاتــي، مــا وصلت 	

له عائلتي من ألمٍ بسببي، يعانون مخلفّات أخطائي. 
- لكلِّ حزنٍ نهاية لنبدأ معاً من جديد يا آدم. 	

كان علــيّ إخبارهــا المزيــد، أشــعلت ســيجارتي وأخــذت 
نفســاً عميقــاً ونفخــت بعيــداً، حــلَّ صمــت قصيــر، أنهيــت 
رجــل  حيــاة  عــن  ثرثــرة  مــن  بدأتــه  مــا  لأكمــل  ســيجارتي 
يســتيقظ كثيــراً أثنــاء الليــل، غيــر متــزن دون تركيــز يشــعر 
غضــب  مقدمــات  دون  مــن  ســيءٍ،  ومــزاج  مســتمر،  بقلــق 
مــن شــخص عصبــي نحــو شــخص هــادِئ، يجعلنــي أفقــد 
ــن  ــاة هــذه، ليســت ســعيدة، أتظني احترامــي، أعتقــد أنَّ الحي

أنَّ هنــاك ســبباً يجعلنــي أبتســم وأبتهــج!؟
- لــك 	 يقــدّم  بداخلــك  اليــأس، هنــاك شــخص  لمــا هــذا 

أفكاراً سلبية؟ 
- كثيــراً 	 بالانتحــار  فكــرت  بــا طاقــة،  لكننــي  أعتقــد،  لا 

وأظن أنَّ الموت فكرة جيدة للتخلصّ من هذا البؤس.
- التعاســة، 	 تولــد  أســباباً  تخلــق  كُبــة،  الحبــة  مــن  تجعــل 
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ب الحب…  يفضّل أنْ تجرِّ
- الحــب! تمزحيــن بالتأكيــد، الحــظ العاثــر فــي رحلتــي كان 	

الحب، أخذتُ حصتي منه وخسرت.
- هل يمكنني مساعدتك وتتقبل كلامي بكل روح رياضية؟	
- تفضلي 	
- جرب العلاج النفسي. 	
- من قال لكِ أنني مجنون سيدة شارلوت؟	
- آدم أعلــم أنَّــك شــخص مثقــف لكنــك تمــر بفتــرة ســيئة، لا 	

أقصــد الإهانــة، أردفــت أنــا أحــد الأشــخاص الذيــن جربوا 
العــاج النفســي، ســتكون بخيــر صدقنــي، تقبّــل طلبــي 

بعقلانية.
- لا أظنها فكرة جيدة، أعتذر. 	
- حقيقتــك 	 علــى  ســتكون  الآن  نفســك  تطهــر  أن  يحتــاج 

قريباً، خذ هذا كارت لصديقة يمكنها مساعدتك.
- لنفتــرض وافقــت، كيــف يمكننــي دفــع الفواتيــر؟ لا يمكننــي 	

تغطية تكاليف العلاج. 
- لا عليــك، التكاليــف مدفوعــة، بشــرط اســترجاعها عندمــا 	

تكون بدخلٍ مادّي جيد.
- سأفكّر بالموضوع، شكراً لمعروفك.	

ـــى كرســـي  ـــت، جلســـت مترنحـــاً عل ـــر وانصرف ـــي أفك تركتن
قديـــم أتصفـــح هاتفـــي الحزيـــن الـــذي يحمـــل ابتســـامة عائلتـــي 
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ـــح! هاتـــف  ـــي الجري ـــا العرب ـــن وطنن فـــي الصـــور وبعـــض عناوي
صغيـــر بـــذكاء لعيـــن، يبصـــق مصمـــم هـــذا الجهـــاز تلـــك 
التكنولوجيـــا أمـــام أعيننـــا وتتغلّـــب علينـــا حيـــث تتلاعـــب بنـــا!! 
ــاً،  ــاً وآخـــر حزينـ تتلاعـــب وتفـــرز هنـــا وهنـــاك خبـــراً مفرحـ
ــرعة  ــذه السـ ــل بهـ ــل أنْ تصـ ــذه التفاصيـ ــف لهـ ــول كيـ ــا للهـ يـ
ــي  ــأكل أو تحتسـ ــاً أن تـ ــزة مثـ ــة عاجـ ــي لشاشـ ــام نظراتـ أمـ
مشـــروباً لكنَّهـــا تعـــرض الصـــوت والصـــورة معـــاً، وأنـــا أمســـك 
قلمـــاً وورقـــة أكتـــب قليـــاً ثـــم أمســـح، أفتقـــد أن أكتـــب أحداثـــاً 
ســـعيدة كمـــا فـــي دراميـــة القصـــص وكلاســـيكية التفاصيـــل، 
هنـــا تســـرق التكنولوجيـــا العنوانيـــن الورقيـــة فـــي المجـــات! كم 
يبـــدو هـــذا غريبـــاً عندمـــا تنتهـــي مســـيرة الجرائـــد وكل هـــؤلاء 
المترقبيـــن لتلـــك العناويـــن الانفجاريـــة الملونـــة والمزخرفـــة 
رغـــم أن بعـــض عناوينهـــا داميـــة، مـــع ذلـــك كان وصولهـــا باليـــد 
لـــه طعـــم آخـــر، هنـــا تســـرق التكنولوجيـــا الحـــب الـــذي يحملـــه 
لكنَّهـــا  والخطـــط  والمشـــكلات  بالمشـــاعر  محمّـــل  طائـــر 
ــهّلت نقـــل الحقائـــق بالثوانـــي، لكنّـــي شـــخصٌ  ــا سـ تكنولوجيـ
ماكـــر قـــررَ فتـــحَ شاشـــة الهاتـــف، اتصلـــت فيديويـــاً بعائلتـــي، 
كنـــت أمثّـــل أنَّنـــي ســـعيد، وأقذفهـــم بالنـــكات وأرســـم درامـــة 
بواقـــع جمالـــي رافعـــاً رأســـي إلـــى الأعلـــى وأردد دعاء)اللهـــم 
احفـــظ لـــي أهلـــي(، بعـــد ذلـــك يســـتمر الحديـــث والخـــط 
مفتـــوح حتـــى ســـماع والدتـــي صـــوت شـــخير ولدهـــا المتعـــب 

بعيـــداً عـــن إيصالـــي كلمـــة وداعـــا؛ً لأنّـــي أكـــره الـــوداع…
فــي اليــوم التالــي اســتيقظت علــى تفكيــر عميــق بفكــرة 
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العــاج لــدى الطبيــب النفســي الــذي جعلنــي أفكــر بكيفيــة 
الخــاص مــن هــذا الواقــع المــزري، ماســكاً كراســاً جديــد 
ليومياتــي اللعينــة فــي باريــس وأعــود إلــى الكتابــة أســطّر 
ــن  ــه الراحلي ــى شــكل نــص أخاطــب ب ــن عل جرحــاً مــن الحني
الذيــن وجدتهــم كوابيــسَ فــي أحلامــي إذا مــا عــدت لآخــر 
ــي قــد تكــون  ــة الت ــك الحبيب ــه مــاري تل ــم حيــث التقيــت ب حل
وربمــا  مجــدداً،  أكــون مخطئــاً  وقــد  أحدهــم،  الآن حبيبــة 
ترتــدي الأماكــن التــي زرناهــا معــاً مــع شــخص آخــر لكنــه ليس 
مســلوباً مثلــي مــن رائحــة تلــك الفتــاة التــي لا تفكــر بمجنــون 
يجــد  ـه  علّـَ عنهــا  ويســألهم  بالمجانيــن  يلتقــي  آدم،  يدعــى 
ــه بهــا أحدهــم علــى فتــاة تمتلــك  إجابــة مــن لســانهم قــد يدلّ
ــة ألََ يقــال )خــذ  الملامــح نفســها، فنصيحــة المجانيــن ثمين
الحكمــة مــن أفــواه المجانيــن(، وأطلــق العنــان وأمضــي باحثــاً 
عــن مرمــى لأســدد بــه حســراتي التــي ربمــا ســترتطم بشــخص 
يبكــي أو شــخص مفضــوح بالحــزن مثلــي يحــاول التخلــص مــن 
الأســئلة ولا يجــد أجوبــة لتلــك الحــوادث المروريــة والخــراب 
الــذي يحــدث داخلنــا، فربمــا هنــاك شــرطي مــرور يصلحهــا.
جلســت طويــاً، أخيــراً هنــاك شــيءٌ مــن الإقنــاع للذهــاب 
الســيدة  بهــا  التــي نصحتنــي  النفســية  الطبيبــة  تلــك  إلــى 
شــارلوت، ووضعــت فــي حضنــي كارد يحمــل عنوانهــا ورقمهــا 
الخــاص، بعــد التخلــص مــن التــردد رفعــت هاتفــي فــي هــذا 
اليــوم الــذي تخاذلــت بــه بعــد أن أخبــرت ربَّ عملــي أنَّي متعب 
ــاج إلــى اســتراحة لأعــود إلــى نشــاطي الــذي قــد يعــود  وأحت
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عندمــا أســتمع لنصيحــة توجهنــي إلــى عنــوان ربمــا ســينقذني 
مــن هلوســتي وتخبطــي ومزاجيتــي وعنفوانــي الداخلــي..

ارتديــت ملابســي وانطلقــت إلــى عنــوان المــكان الــذي 
تقصــده آنســة شــارلوت، دخلــت إلــى مكتــب الاستشــارية، 
التقيــت بســيدة تبــدو أنهــا فــي مطلــع الأربعيــن تســتقبلني 
بحفــاوة! كــم كان يبــدو غريبــاً أن تدخــل غرفــة لــم تدخلهــا 
مــن قبــل لتتكلــم مــع شــخص لا يعــرف عنــك شــيئاً، ولــم 
تســمع بــه مســبقاً لتقابلــه للمــرة الأولــى وتفــرغ كل مــا لديــك 
أمامــه بعزيمــة وإصــرار علــى أمــل أن لا تنســى شــيئاً وتخبــره 
عــن مزاجيتــك القبيحــة، وتقلبّــات الســلوك، وعــدم رغبتــك 
بالحيــاة، ومعاناتــك مــع خســارة ذاتــك العنيفــة والغاضبــة، 
تخبرهــا لشــخص لا يطلــق أحكامــاً بالإعــدام بعــد الانتهــاء 
بســبب هــذه الجرائــم النفســية، التــي قــد تــؤدي إلــى جرائــم 
حقيقيــة بالآخريــن، دلفــت تجرّنــي نحــو الغرفــة الخاصــة 
للعــاج، غرفــة ينطلــق بهــا الضــوء مــن جهــة واحــدة، أمــا 
الزوايــا الأخــرى ترتــوي ضــوءاً ضعيفــاً خافتــاً جــداً كأنّمــا 
الأجــواء رومانســية فــي ليلــة تعيســة، غرفــة بطاولةٍ وكرســيين، 
كرســي لهــا وكرســي آخــر لــي، أمّــا خلــف كرســي الطبيبــة 
مباشــرة هنــاك ســتارة، يبــدو أنَّهــا حاجــز عــن غرفــة أخــرى 

ملاصقــة لهــا… 
مرحباً آدم، هل لك أن تتفضل بالجلوس؟ 

جلست بهدوء...
أنــا دكتــورة روز المناوبــة فــي الطــب النفســي لفتــرة مــا بعد 
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الظهيــرة، تلقيــت اتصــالاً اليــوم مــن قبــل ســيدة شــارلوت، لقــد 
ــك مــررت بفتــرة  علمــت أنَّ الأمــور معــك لا تســير بخيــر، وأنَّ
صعبــة لذلــك أعتقــد أنَّ صديقتــك رأت أنَّــه مــن الأفضــل لــك 

أن تناقــش الأمــر معــي لمســاعدتك مــا هــو رأيــك؟ 
نعم، سيكون مناسباً دكتورة روز.

هل يمكنك إذن أن تخبرني بما تمرّ به؟ 
ارتبكــتُ وصــرتُ أعصــر يــداً بيــد، وأرفع شــعري، وأطقطق 

أحــدَ أصابعــي وأجُيب. 
نعــم، كمــا أخبــرت صديقتــي شــارلوت معاناتــي ومــا جلبتــه 
الغربــة، أشــعر أنّــي فاشــل خســر مســتقبله حتــى إنّني خســرت 

حبيبتي.
تقول لي: تحدّث يا آدم، أسمعك. 

نعم خسرت كل شيء؛ مستقبلي وعائلتي. 
نعم أسمعك أكمل.

ولكن أكثر شيء يزعجني هو ندمي على تلك اللحظة التي 
ضربت بها ذلك المجرم، ربما كان من الأفضل لو كنت جباناً 
لما وصل الأمر إلى ما هو عليه، لقد خسرت ذاتي وكرهتها..

- نعم يا آدم، متى أول مرة شعرت أنَّك هكذا؟	
- منــذ ثلاثــة شــهور وأنــا أشــعر أنَّ هنــاك مَــن يتحــدّث معــي 	

يقول لي إنّك فاشل؟
نعم...أسمعك 

ــي فكــرة  ــك خســرت كل شــيء ويعطين ــي أيضــاً إنّ يقــول ل
الانتحــار.
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- إذن هذه الفكرة منذ ثلاث شهور وأنت بهذه الحال؟	
- نعــم هــذه الأفــكار وهــذا الشــخص يخبرنــي بهــا منــذ أول 	

يوم وخاصّة ليلًا وقت نومي… 
- حسناً، هل يمكنني أن أسألك سؤالا؟ً	
- نعم تفضلي؟ 	
- ــك 	 ــن يجعل ــذي داخــل رأســك مَ هــل تظــن أنَّ الشــخص ال

هكذا تعيساً وجعل حالتك هكذا؟
- أتعمّد 	 لم  أنا  هذه،  المشكلات  خَلق  مَن  أنَّه  أتصوّر  نعم 

خلفّتها  التي  الأخطاء  رغم  طبيعية  حياتي  كانت  شيئاً، 
ورائي لكن سرعان ما بدأ بالتواجد أصبحت شخصاً آخر.

- نعــم يبــدو هــذا وضعــاً صعبــاً عليــك، إذاً كيــف تتعامــل مــع 	
هكذا وضع وكيف يؤثر عليك؟

- حســناً، لقــد أصبحــت منعــزلاً ولا أغــادر غرفتــي مــا عــدا 	
وقت عملي؛ لأنّي أحتاج المال...

- نعــم يــا آدم، وهــل تناولــت أيَّــاً مــن الحبــوب أو العــاج 	
للتخلصّ من هذا؟

- ئــات آخــر فتــرة 	 نعــم، أخــذت العديــد مــن الحبــوب والمهدِّ
للتخلص من وضعي هذا...

- حســناً، هــل تعتقــد أنَّــه يمكننــي مســاعدتك؟ للتخلــص مــن 	
كل ما تمر به.
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- لا أعلم، لكن أتمنى أن ينتهي هذا وأرجع إلى طبيعتي..	
- حســناً يــا صديقــي، لنعمــل معــاً علــى أن تكــون بخيــر. 	

اتفقنا؟ 
- حسناً.. اتفقنا..	

اســتمرت زيارتــي للعــاج لفتــرة مــا بيــن )7_9( أســابيع 
فــي عيــادة الطبيــب النفســي فــي جلســات تحســين الســلوك 
وبعــض علاجــات الاكتئــاب بعــد تشــخيص الأعــراض ودرجــة 
حدّتهــا، مــع الأخــذ بعيــن الاعتبــار علاجــاً ملائمــاً للحالــة، 
فــي علاجــي،  فعّــال  دورٌ  المشــترك  والعمــل  للتعــاون  وكان 
وبعــد مشــوارٍ طويــل مــع العلاجــات تحسّــنت حالتــي وأصبحت 
بخيــر، ربحــت نفســي واســتجمعت قوتــي وتخلصّــت مــن ذلــك 
الشــخص الفاشــل بداخلــي، كانــت تجرِبــة قاســية بحياتــي 
وذكــرى فــي مخيلتــي ولا زلــت أذكــر ذلــك الخجــل الــذي جــاء 
ردة فعــل لمــا تربينــا عليــه بفكــرة أنَّ مَــن يطــرق بــاب العــاج 
النفســي هــو مجنــون، وهــذا غبــاء بحــد ذاتــه لأنّــي علمــت 
حينهــا أنَّ الأمــراض النفســية ليســت وصمــة عــار، وأنَّ فكــرة 
ــي  ــا وطن ــي، ربحــت به ــذة ل ــرة منق ــت فك آنســة شــارلوت كان
الأصلــي إلــى أنْ جــاء موعــد الزيــارة الأخيــرة فكانــت الأصــدق 

ــث... ــة وجــرى الحدي والأشــجع بربحــي لهــذه المعرك
- ــك علــى مــا يــرام 	 هــذا يومــك الأخيــر هنــا يــا آدم يبــدو أنَّ

الآن؟ ماذا ستفعل الآن؟
- سأعود إلى حياتي الطبيعية مع بكاء من الفرح...	



146

حلوى الايدز

- شكراً لك، شكراً.	
- لا تشكرني اشكر )دلال(.	
- مــاذا! علامــات الاســتغراب علــى وجهــي تطحــن تجاعيــد 	

الشك؟
- من دلال هذه سيدة روز؟	
- باســمها 	 أحيانــاً  دلال  أناديهــا  شــارلوت  دكتــورة  أقصــد 

الــذي كانــوا يطلقونــه عليهــا فــي بلدهــا أنــا أحبــه وهــي لا 
تفضله… 

- مــن 	 أنــتِ  تكونــي  ألــم  مــاذا عنــك  أنــتِ تمزحيــن؟  هــل 
تعالجيني!

- فعــاً أنــا مــن كنــت أمامــك وأســاعدك لكــن مــن كانــت 	
ــورة شــارلوت، كانــت  تطــرح الأســئلة وتوصــف العــاج دكت

خلف الستارة هي من تضع وتطرح كل شيء؟
- لا أصــدق، كأنَّهــا خدعــة منكمــا ههههــه أخبرينــي أنــتِ 	

تمزحين أليس كذلك!؟
- صدقنــي هــذا مــا حــدث، كانــت فكــرة شــارلوت أن يكــون 	

تتهــرّب  أن  مــن  علاجــك بطريقــة غيــر مباشــرة خوفــاً 
عندما تعلم أنَّها من سوف تعالجك وتكابر.

- لو كانت أخبرتني لما رفضت سيدة روز!	
- الفضــل يرجــع لهــا الآن، وكان الأهــم علاجــك بــأيّ طريقة، 	
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ــت مرشــدة  ــة لعلاجــك، لا زل ــا لســت مؤهّل وبالمناســبة أن
نفســية أعمــل فــي إحــدى المستشــفيات وأدرس وأحضــر 
ــا فــي مجــال الطــب  ــة علي ــى شــهادة أكاديمي للحصــول عل

النفسي.
- شكراً جزيلًا، كان لك دور مهم في علاجي دكتورة روز.	
- شــكراً لــك أيضــا؛ً لأنــك كنــت شــخصاً قويــاً ومتعاونــاً، 	

وكمــا ذكــرت الشــكر العظيــم للدكتــورة شــارلوت.. ســعيدة 
أنَّك بخير الآن..

عــدت إلــى ســكني واتــكأت علــى ســريري، أفكــر كثيــراً 
حــول دكتــورة شــارلوت ومــاذا وجــدت فــي آدم لتقــدّم لــه هــذه 
المســاعدة الكبيــرة وعلــى نفقتهــا الخاصّــة، مــاذا وجــدت 
فــي هــذا الكائــن المهمّــش الــذي لــم يتمكــن علــى أن يتخطــى 
صعابــه، ولــم يتجــرأ أن يمــرر تلــك الذكريــات صــوب ســلةّ 
ــه يخطــو  ــا ظــن أنَّ ــل بانكســاراته، كلم ــي تحتف المهمــات الت
جيــداً تــاه فــي طريــق وعــر ممتلــئ بالصخــور والتعرّجــات التــي 
تســقطه بعيــداً، ليســلك معهــا اتجاهــاً خاطئــاً كمــا بداياتــه 
التــي يخشــى أن تكــون نهاياتــه شــبيهة بهــا تمامــاً، التــي لا 
ــاع الخرســان  ــي لحظــة اجتم ــراً عــن الســكوت ف ــف كثي تختل
لحــلِّ طامــة مــا تحتــاج علــى الأقــل صرخــة تعبّــر عــن الكثيــر 
ولا تختلــف عــن وداع ملــيء بالرحيــل لا يعطــي خيــارات كثيــرة 

لتفــادي مــا يحــدث.  
فــي صبــاح اليــوم التالــي أصحــو متوتــراً جرّاء هــذه الأفكار 
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ومجموعــة الأســئلة التــي تراودنــي حــول دكتــورة شــارلوت، 
أخــذت هاتفــي واتصلــت. 

- مرحباً دكتورة دلال أقصد شارلوت.	
- ههههه، من أخبرك بالاسم دلال؟	
- ســأخبركِ بــكلِّ شــيء لاحقــاً، يمكننــي أن أدعــوك علــى 	

فنجان قهوة صحيح؟
- حســناً لــن أتــردد ســأكون فــي حديقــة )نيلســون مانديــا( 	

نلتقي هناك الساعة الثانية ظهراً.
اقتربــت الســاعة علــى الثامنــة صباحــاً، أخــذت أرتــدي 

ملابســي وأذهــب مســرعاً.
ــي!  ــورة شــارلوت تصــل قبل ــى المــكان وإذا بدكت ــت إل وصل
صدّقونــي علــى كل حــال »إذا وجدتـُـم امــرأة تســبق مواعيدكــم 

فهــي تهتــم لأمركــم كأمهاتكــم«    
كانــت تجلــس متوتــرة علــى غيــر العــادة تكســر نمطيــة 
هدوئهــا الــذي أحســدها عليــه ســابقاً، فلطالمــا كنــت معجبــاً 
بمــن يجيــدون الهــدوء رغــم صخــب هــذه الحيــاة وعنفوانهــا. 

- مرحباً دكتورة.	
- أهلًا وسهلًا كنت بانتظارك مسبقاً، قالت مبتسمة.	

قمــت بجلــب فنجانيــن مــن القهــوة فــي طريقــي وارتشــفنا 
حتــى عــاد شــيء مــن هدوئهــا المعتــاد، جلســت وهــي تحــدق 
فــي عينــي وتحتســي قهوتهــا، بينمــا أســرح فــي تلــك الملامــح 
وتلــك الســيدة المثيــرة وأفكّــر ربمــا مــن الأفضــل أن تســعفني 
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قارئــة فنجــان مــن أحــد المــارة، هــا هــي شــارلوت ســتنتهي من 
ارتشــاف قهوتهــا، دون أن تنبــس ببنــت شــفة، كلانــا يتراشــق 
النظــرات وإذا بــي أقــدّم لهــا منديــاً لتزيــل بعضــاً ممــا تبقــى 
علــى شــفتيها مــن بقايــا القهــوة تزيــل بــه أحمــر الشــفاه لونــاً 
ورديــاً صاخبــاً يعــزف حفلــة طــرب فــي داخلــي، صمــت قصيــر 

ثــم قالــت: 
- أرى أنَّك لم تنتهِ من قهوتك؟	
- لقد اكتفيت منها فـأمامي حبّة حلوة تكفي.	
- شكراً على هذا الإطراء مع ابتسامة تحمل الخجل.	
-  هل يمكنني أنْ أكون قاسياً أو ناكر جميل؟!	
- لا تبدو كذلك لكن جرب، قالت بألفة.	
- ألومكِ عن عدم إخباري بأنَّكِ مِن سوف يعُالجني..	
- ب وتخبرنــي 	 لــو أخبرتــك أحجمــت، وممكــن جــداً أنْ تتهــرَّ

بأنكَ بخير.
- حسناً، لماذا تساعديني بهذا الشكل!! 	
- لأنّي أرى بك العراق، طفولتي، معاناتي. 	
- لماذا تعامليني بهذا السلوك وكأني طفلك؟	
- هــذا لأننــا فــي الظــن نفســه والنقــاء. تــرى هــل تتوقــع أنَّ 	

لقاءنا صدفة؟
- لا أتوقــع أنَّ صدفــةً تخلــق كلَّ هــذه الأحــداث، ربمــا أنــت 	

رسالة من الرب، هدية أفعالي الحسنة والقليلة.
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انتهــى الحديــث بالإقنــاع بعــد مكوثنــا الطويــل فــي المــكان 
وعدنــا إلــى أســرّتنا...

بعد أن استمرت لقاءاتنا الافتراضية 
باحـت شـارلوت بأسـرارها وتفاصيـل هروبهـا مـن منـزل 
زوجها، ذاك الزوج في البيت الذي يحمل الكثير من الأسـرار 
والوحشـية، زوجهـا المِثلـي الـذي جعلهـا تفقـد شـعورها بأنَّهـا 
أنثـى تملـك مفاتـن تبـرز فصال الجنس اللطيف، وتفقد نشـوة 
حمـل  تتخيـل  أو  الإنجـاب  علـى  موعـد  علـى  بأنَّهـا  الشـعور 
فلـم يجعلهـا سـجينةً  رضيعهـا الأول، لكـن الـرب كريـم جـداً 
عـي بأنَّـه مـن جنـس البشـر ويعاملهـا كمومـسٍ  لـدى حيـوان يدَّ
بعرضهـا كسـلعةٍ لأصدقائـه، وهـو يقـدّم لهـم )دلال( على طبق 
مـن العُهـر مقابـل أنْ يمـارس الرذيلـة، وذاك الانحـراف الـذي 
يجعلنـي لا أقسـى وأقـول بأنَّـه انحـراف أخلاقـي، ربمـا يكـون 
خلاًل هرمونيـاً كمـا أسـمع، لا أعلـم، لكنَّه فـي الأخير انحرافٌ 
شـاذ، إضافـة إلـى أنَّـه كائـن لا يمتلـك مـن الشـرف ذرة، وهـو 
يقـدم زوجتـه يوميـاً علـى مجموعـة مـن الوحوش ولأشـهر عدة 
إلـى أن فارقـت ذاك المنـزل والبلـد برحيـل غيـر مرجـو مـن 
أعماقهـا، لكنَّهـا تعلـم بأنَّهـا تمتلـك عائلة وأباً يرجـع كثيراً إلى 
التقاليـد القبليـة ويعـد حريـة المرأة عورة، وأنَّ المرأة حبيسـة 
قوانيـن الـزوج، وإعالن العنـف متـاح فـي مخيلـة تلـك الطبقـة 
الفقيـرة ثقافيـاً، كانـت دلال أو كمـا أحـب مناداتهـا )شـارلوت( 
كأنَّمـا  حينهـا  شـعرت  قصتهـا،  تـروي  وهـي  بحريـةٍ  تتحـدث 
حساسـية فـي جسـمي تـأكل جِلـدي وأصابعـي احتراقـاً علـى 
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مـا حـدث بهـا، ولا أجـد أيَّ تعبيرٍ كافٍ لمواسـاتها، لم أستسـغ 
أن أراهـا بهـذه الحالـة، بـكاء طويـل ازداد بـه نشـيجها امتـد 
حتـى الطـرف العلـوي مـن ملابسـها متبلاًل، كنـت أحـدّق بتلـك 
أنـا منصـدم يبـوح لهـا  العيـون تبكـي بصـدق وألـم، والأخيـر 
أيضـاً كيـف كانـت حياتـه وكيـف تخلـّص مـن تلـك المجموعـة 
التي تتحكم بالوطن بِاسـم السـلطة، مليشـيا قذرة أردته هارباً 
خـارج حـدود الوطـن تـاركاً مسـتقبله الـذي يرسـمه فـي حياتـه 
الجامعيّـة جالبـاً شـهادة التخـرّج ليـزف خبرهـا علـى والديـه 
ويكمـل تـدرج طموحاتـه، لكـن شـاءت الظـروف أن يحـدث مـا 
حـدث، حينهـا قـررت أن أخبرهـا عن علاقـة الحب التي كانت 

مقدسـة بالنسـبة لـي مـع تفاصيلهـا وكيـف فشـلت؟
تعالــت حســراتنا وفــرز كل منــا مــا حــدث معــه أمــام الآخــر، 

ليعــرف كلانــا بتفاصيــل الآخر.
أحببــت وجــود دكتــورة دلال فــي حياتــي، وأصبحــت متعلقّــاً 
بمحادثاتهــا صباحــاً ومســاءً، كنّــا نتبــادل الاتصــال والرســائل، 
نتحــدث طويــاً ونثمــل فــي أصــوات بعــض، اقتربنــا مــن بعــض 
أكثــر وبــدأت تظهــر اثــار الغيــرة بنبــرة صوتــي، بــدأت تظهــر 
علامــات تعلقّــي بهــا حينمــا أرميهــا بكلمــات الغــزل لا تعــرف 
مــاذا تجيــب منطفئــة بالخجــل، لكنــي أعــرف جيــداً أنَّ ســيدة 
مثــل شــارلوت تســتحق الحــب، مَــن خلصّتنــي مــن امــرأة تدُعــى 
مــاري تســتحق الحــب الــذي كان ينطلــق بإفــراط نحــو الاتجــاه 
الخاطــئ، فأنــا الآن فــي الاتجــاه الصحيــح ومشــاعري بأمــان 

مــع هــذا المــاك...
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ــى  ــن إل ــي الحني ــة يشــتد ب ــول فــي ليل فــي الســابع مــن أيل
تفاصيــل تحتــوي علــى شــارلوت، أتفقّــد ســريري عشــرات 
ــا صــورة  ــا، لربم ــى أيِّ شــيء منه ــوي عل ــرات إن كان يحت الم
منســية أو حاجــات حقيبتهــا الثمينــة، أبحــثُ علنّــي ألتمــس 
لهــا شــيئاً فــي صنــدوق الملابــس، ربمــا هنــاك أحمــر شــفاه 
فــي إحــدى ملابســي التصــق ســراً فــي أحــد الجاكيتــات أو قــد 
يحتــوي تلــك البقــع الســوداء مــن كحــل العيــون، يرســم تأشــيرة 
فــي إحــدى أشــيائي أو عطرهــا الــذي يأســرني، أبحــث كثيــراً 
وهــذه المــرة فــي أحــدى الرســائل التــي قــد أجــد بهــا كلمــات 
الغــزل التــي تجعلنــي أحلّــق فرحــاً كشــعور اســتراحة المقاتــل 
وأتذكــر  أتأمــل  رحــت  الأخيــرة  محاولتــي  القتــال،  لحظــة 
اتصالهــا وصوتهــا وحركاتهــا الطفوليــة التــي تخــرج عــن غيــر 
المألــوف عــن كونهــا طبيبــة لتهذيــب الســلوك، بــل كانــت طفلــة 
ــاج أن يســتأذن رجــل فــي أن  تبحــث فــي كونهــا امــرأة لا تحت
التــي تفقدهــا الأطفــال ومــا هــي  يكتشــف قيمــة الألعــاب 
ــز،  ــن ســيفكّ هــذا اللغ ــر م ــر، دون التفكي ــد الكب تأثيرهــا عن
لكنَّهــا تعلــم مَــن يفــكّ هــذه الشــيفرة محظــوظ جــداً أنْ يربــح 
امرأتيــن، واحــدة تنبجــسُ مــن الأصليــة، الأولــى امــرأة قويــة 
مســتبدة تخلـّـف وراءهــا رجــاً عظيمــاً، والثانيــة طفلــة تكفيــه 
مــدّة طويلــة عــن الاســتغناء عــن دلع الأطفــال ومداعبتهم، فهي 
ــة والرومانســية،  ــة والأنوث ــل الصبيانيّ ــه عــن كلِّ التفاصي تغني
هــذه الأفــكار شــوقتني جعلتنــي أقفــز ســريعاً، وأنتقــل إلــى 
نافذتــي أمســك هاتفــي وأتصــل لأخبرهــا أنَّنــي اشــتقت لهــا 
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وكــم علــيّ أن أطــرق بــاب إحساســك لتفتحــي قلبــك!! وأرســم 
بيــوم الغــد لقــاءً ولــو قصيــراً يمتــدّ بقبلــةٍ طويلــة لفتــاة متوازنــة 
عاطفيــاً، لا أشــك أنَّهــا تفكّــر أيضــاً بقبلــةٍ مــا، لكــن أظــنُّ أنَّ 
هنــاك تأثيــراً كبيــراً مــن شــيطان يطلــب التوبــة لا يجعلهــا 
تجــازف، فــي نهايــة الاتصــال اتفقنــا أن نلتقــي فــي اليــوم 
التالــي فــي منزلهــا، كانــت دعــوة علــى وجبــةٍ صباحيــة، علــى 

أمــل أن أخبرهــا بمــا فــي قلبــي...
ــم أخضــع  ــن، ل ــوم الاثني ــي كان صبيحــة ي ــوم التال ــي الي ف
لحنّيــة الســرير والتأخــر بالنهــوض كمــا الأيــام الســابقة، قمــت 
بأخــذ حمــام، ثــم ارتديــت ملابســي، وانطلقــت متوجهــاً نحــو 
ســكن دلال أو كمــا أحــب أن أناديهــا )شــارلوت(، كانــت المــرّة 
الأولــى التــي أذهــب فيهــا إلــى حيــث تســكن، مــكان أعــرف أنَّنــا 
ســنكون فيــه لوحدنــا دون جاســوس أو مراقبــة مــن متطفّــلٍ مــا 

وهــذا مــا أتمنــاه.  
وصلــت حينهــا إلــى شــقتها القابعــة أعلــى البنايــة، صعــدت 
إلــى منتصــف الســلمّ، ثــم توقفــت فجــأة أفكــر كيــف ســتنتهي 
خطواتــي البعيــدة للوصــول إلــى بــاب شــقتها، حينهــا توُهــم لــي 
ــة أنْ يرتكــب جريمــةً مــا ســيفكر بــكلِّ  ــه نيّ ــن لدي أيضــاً أنَّ مَ
مجريــات تفاصيــل الخطّــة، بينمــا هــو يصعــد ســلمّ البنايــة 
هــذا، عــدت أكمــل خطواتــي، قرعــت الباب وإذا بصــوت ينادي 
ــت، وإذا بهــا  ــم دخل ــه ث مــن بعيــد: تفضّــل. انتهيــت مــن حافت
أقبلــت ترتــدي فســتاناً أزرقــاً قصيــراً، شــعرها الأســود هــذه 
المــرة يبــدو قصيــراً، ترفــع يديهــا ثــم تضغــط علــى جانبــي، 
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شــعرها تشــده لكــي لا يقــع ويتهــدل علــى رأســها ويحجــب 
رؤيتــي، كانــت الشــقة جميلــة وكبيــرة جــداً نســبة إلــى شــخص 
ــم تبعتهــا داخــل  يقطــن وحــده! أدخلتنــي مــن بــاب المطبــخ ث
إلــى صالــة الاســتقبال، طلبــت منّــي أن آخــذ  يــؤدي  ممــر 
راحتــي ريثمــا تســخّن هــي الطعــام، ســألتها إنْ كانــت تحتــاج 

ــداً، أنــت ضيفــي الآن. ــت: أب مســاعدتي، فقال
ذهبــت وتركتنــي أتمعــن فــي أثــاث الشــقة البــاذخ وتلــك 
الصــور المعلقّــة، كانــت الصــورة الأولــى لطفلــة فــي فتــرة 
الرضاعــة فــي الأســود والأبيــض، تراصفهــا صــورة أخــرى 
لطفلــة فــي الخامســة مــن عمرهــا، أمــا الصــورة الأخيــرة لفتــاة 
يبــدو أنَّهــا تبلــغ المراهقــة آنــذاك، فكّــرت وأنــا أنتظرهــا بــأنَّ 
هــذه ذكريــات الماضــي تعلـّـق علــى الحائــط، عــادت بعــد عشــر 
دقائــق تحمــل الصحــون بيــن يديهــا وفوقهــا الشــوك، وضعــت 
مــا تحمــل فــي زاويــة الطاولــة، قفــزت ورتّبــت معهــا الصحــون 
أمــام الكراســي الثلاثــة، اتّضــح أنهــا طباخــة ماهــرة نســبة 
ــاد المطاعــم فمدحتهــا بإفــراط كمــا  إلــى شــخص تعــود ارتي
أفعــل مــع والدتــي حتــى اكتشــفت ذلــك وقتلتــه بالخجــل، كانــت 
وجبــة خفيفــة، بينمــا أنــا لــدي شــعور قــد يبــدو هضمــه ثقيــاً 

خطوتيــن إلــى الأمــام وإذا بــي أتعثــر بهــا...
- آسف جدًا شارلوت...	
- أبداً إنَّه خطأي وتبتسم. 	

بــدأت نظراتهــا تتحــرك نحــو مشــغل الموســيقى تعبــث 
بــأزراره، وتضــع أغنيــة هادئــة تضــمّ المــكان بالطمأنينــة.
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ثـم عـادت لإكمـال وجبتهـا، بدأنـا بالتهـام مـا موجـود علـى 
تبادلنـا  قلبـي،  منهـا  اختلـج  التـي  نظراتهـا  أمـام  المائـدة، 
النظـرات التـي لا نضعهـا علـى الصحـون، بـل نتراشـق بهـا، 
كانـت دقـات القلـب تتقافـز، كلٌّ منـا يـكاد صـدره أن ينفجـر 
أخـرى  أو  واحـدة  كلمـة  سـوى  يكلـف  لا  بسـيط  باعتـراف 
للتعريـف، فـي هـذا الوقت انتهينا من الوجبة بسـرعة ليتسـنّى 
البذيئـة نحوهـا، فجسـدها يحمـل  لـي أن أضـع كل افـكاري 
يلتـفُّ حـول عنقهـا الرقيـق، حباًل ضيقـاً جـداً  حباًل رفيعـاً 
لـي.  تعذيـب  يجعـل فسـتانها القصيـر يخنقنـي! هـذا حقـاً 

أكثــر مــا جعلنــي أفكّــر بينمــا أنــا ذاهــب لأغســل يــدي قــرب 
الحمــام هــو وجــود قنفــة تحمــل فوقهــا شــيئاً غريبــاً جــداً، 
مــن بعيــد يبــدو كأنَّــه قطعــة لحــم بشــرية، يأخذنــي الشــك 
لمعرفــة مــا الموجــود فوقهــا، اقتربــت أكثــر حاولــت أن أمســكه 
ــه عضــو بلاســتيكي!!! مفجوعــاً  ــا للهــول!! إنَّ ــم تراجعــت، ي ث
أعــود ســريعاً إلــى الجلــوس مــع شــارلوت لكــي لا تشــعر أنَّنــي 
ــي،  ــع أعــذاراً مــن وحــي ذات ــا وأصن ــى محتوياته أتجســسُ عل
أخبــر نفســي ربمــا هــذا العضــو البلاســتيكي ليــس لهــا، لأعــود 
واقفــاً أمامهــا أشــم عطرهــا الأخّــاذ لتنتبــه جيــداً لتجدنــي 
أمامهــا، تراجعــت الــى الخلــف خوفــاً مــن أن تتعثــر مــرة أخــرى 
ثقيلــة جــداً،  بخطــوات  اقتــرب منهــا مجــدداً  بــي، أخــذت 
أحــاول أن ألتمــس عــذراً لأصطــاد حضنــاً، وقــد يكــون تلميحــاً 

لليلــة غيــر كســولة أبــداً ســتمتلئ بالنشــاط.
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- ترد: لقد أخفتني. 	
- تباً لتحركاتي آسف.	
-  لا عليك يا آدم.	

كانــت عيونهــا الواســعة تمشــط ملابســي وجســدي مــن 
الأعلــى إلــى الأســفل، كنــت أخاطــب نفســي مــاذا أفعــل؟ حيــن 
ــي ملامحــي وأجــد  ــز ف ــد أنَّ ترك ــا تري ــا كأنَّه ــت نظراته راقب
ــى  ــي إل ــا عن ــر وجهه ــت تدي ــر، أجفل ــا أكث ــرب منه نفســي أقت
الخلــف، قمــت باللحــاق بهــا، مســكت يدهــا، ألفهــا نحــوي، 
تــرد مــاذا!! أحــاول أن  أذنيهــا بخجــل،  فــي  أهمــس كلمــة 
أقتــرب منهــا أكثــر، أضــع يــديَّ علــى عنقهــا وأقــول لهــا مــرة 
أخــرى مــا همســته: )فــي أحلامــي البذيئــة لــم أتخيّــل ســيدة 

مثلــك بهــذا الإغــراء وهــذا الاكتمــال(. 
بــرزت مضطربــة تعقــد حاجبيهــا بريبــة تعجبيّــة وتســألني 
لمــاذا أنــت؟ وتبكــي بألــم وحــزن عنيــف، بســرعة أخذتهــا 
بأحضانــي وهــذا مــا كنــت أتمنّــاه فلــم تمانــع، أخــذت حصّتــي 
باحتضــان احتــلَّ جســدها، أثنــاء مــا حاولــت أنْ أقبّلهــا، هلعــت 

هاربــة قائلــة: لا أســتطيع يــا آدم افهمنــي!!
- أنا معجب بكِ شارلوت.	
- لا لا، أرجوك، سأصاب بنوبة قلبية ابتعد! 	
- أنا أعي ما أقول صدقيني. 	
- أنــا معجبــة بــك أيضــاً لكنــي لا أســتطيع، اخــرج مــن منزلــي 	

أرجوك. 
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- لن أستطيع الذهاب دون إجابة. 	
- لا يمكنني أن أحبَّك وأجرحك في آن واحد.	
- لماذا! سأحب نفسي أكثر إنْ أحببتِني؟!	
- أعتــذر، اخــرج اخــرج، وهــي تتوســل بعيــون شــبه باكيــة 	

تدفعني نهاية الباب!
التعجــب  بعلامــات  ترمينــي  وهــي  منزلهــا  مــن  خرجــت 
والاســتفهام، كنــت قــد أنهيــت علبــة الســجائر خــال الطريــق، 
هنــا كنــت أعــود لعاداتــي الســيئة التــي أفتقــد بهــا للــذوق 
الرفيــع حســبما تقــول تلــك الســيدة وهــي تحذّرنــي مــراراً علــى 
إدمانــي غيــر الطبيعــي، نزلــت أســحق ســيجارتي المتعفّنــة 
بقدمــي وتركهــا مقدمــة الســلمّ، لا أعــرف كيــف انتهــى الطريق 
بســرعة وأنــا أصــل إلــى شــقتي، جلســت أفجّــر غضبــي فــي 
أثــاث المنــزل، شــعرتُ بالهــدوء بعدهــا وارتميــت على الســرير، 
كنــت أتأمّــل هــذه التجــارب الشــخصية للتعامــل مــع فكــرة 
الشــعور بالوحــدة التــي وجــدت نفســي بهــا شــخصاً يســتطيع 
أردَتنْــي  أن  منــذ  اليومــي  الفعــل  بهــذا  أيــام  لعــدة  الثبــات 
شــارلوت خارجــاً، لكــن لمــاذا؟ لا أعلــم ســبب كبريائهــا أو 
رفضهــا لحبّــي، لكــن علــى مــا يبــدو أنَّ فكــرة اقترابــي منهــا لــم 
تعجبهــا مــع أخــذ علامــات الرفــض بعيــن النظــر!! أن تقــول 
أنــا معجبــة بــك ولا أســتطيع أنْ أحبــك لمــاذا!؟ عقلــي مشــوش 
يحــارِب الأفــكار التــي تخبرنــي أن أســتمرَّ لوحــدي يخاطبنــي 
عقلــي بســخرية، ربمــا تحــب شــخصاً آخــر، لا تلتقــي بهــا بعــد 
الآن، هــذا الحــب يجلــب لــك الذلــة، أجيــب عليــه: لا، هــذا 
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غيــر صحيــح )الحــب يقبــل الــذل، لــن أخســرها( 
كيف أتخلص منك؟ ...

لا أعــرف كيــف أتانــي الشــوق كزائــرٍ ثقيــل دم مرحّــب بــه 
ــب المــكان، هنــا زار قلبــي وحــشٌ مفتــرس زاد  رغــم عــدم تأََهُّ

وحشــتي وتعمّــق فــيَّ كحاســةٍ سادســة لا تخضــع لأوامــري.
أدخلــت رأســي داخــل معطفــي وأغمضــت عينــيَّ بيــدي 
ــذي ترســله شــارلوت!  ــال ال ــاً مــن هــذا الاحت ــاً أو هروب جُبن
زائــر يبــدو أنَّــه يتواطــأ معهــا، أدركــت حينهــا أنَّ كلَّ شــيء بــدأ 
ــذي يتلبســني،  ــون ال ــي، المجن ــي، وحدت ــود كالســابق، حزن يع
الممثــل الــذي يجيــد الــدور الأقــرب لعزائــي عندمــا يتعلـّـق 
الأمــر بالصديــق المتعاطِــف، لكنّــه يرســل كل تلــك الســبل 
نحــو مدينــة عشــوائيةٍ بــا شــوارع عندمــا تقتــرب مــن بحثــك 

الحقيقــي للنجــاة.
أيــن يأتــي هــذا  مِــن  أخــذ يصــرخ بصــوت امــرأة الآن، 
ــط  ــاول الســماء خي ــد تن ــس بع ــاخ باري ــي كمن الصــوت الصاف

آدم؟ صباحــي؟  شــمس 
لا، هــذه ليســت شــارلوت، لقــد انســحبت بــدون ضجيــج، 
ربمــا لأنَّهــا اختــارت أن لا تضــع لــي اختياريــن، ســهلت الرحيــل 
دون أيّ ســبب كافٍ لطــردي، حقــاً تعاطفــت معــي! وهــي تســد 

ورائــي كل أبــواب الســماء.
مــن  بــي  يــأكل  الــذي  الداخلــي  الصــراع  هــذا  اســتمر 
الداخــل، وهــا أنــا هنــا أريــد أن تقطــع شــارلوت كل تلــك 
الشــكوك باتصــال أو اعتــذار قــد يجعلنــي أركــض بســرعة 
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ــه  ــد هــرب مــن ســجن تربيت ــن العطــش ق ــث م ــبٍ يله ــل كل مث
إلــى مربّيــه الأصلــي. عائــداً 

بعــد أسُــبوع كامــل مــن الابتعــاد، كل منــا يحــاول أن يبــادرَ 
بــأنْ يخبــر الآخــر أنَّ الاشــتياق قنبلــة موقوتــة قــد تنفجــر 
ــي المتكــررة  ــرتُ انهزامات ــي تذك ــيّ بأنَّن ــل إل ــأيّ لحظــة، خُيّ ب
نحــو مــاري ســابقاً وتنــازلات كنــتُ أتســابق فيهــا عمــن يتجــرد 
فيهــا عــن كبريائــه وتنتصــر بهــا حــالاً ســطوة الاشــتياق، لكننــي 
مَــن  تبــان حتــى علــى  تغيّــرت وبــدأت أعــراض الاختــاف 
ــن  ــم نحــو غياهــب النســيان، لك ــي وانتشــلت آدم القدي غيّرتن
ــي  ــرة، اتصــال هاتف ــت شــارلوت هــذه الم ــن تنازل ــدو أنَّ مَ يب
يجعلنــي أقفــز مــن ســريري، كنــتُ أريــد أن أرى حــروف شاشــة 
الهاتــف تحتــوي علــى اســم دلال أو بالأحــرى شــارلوت كمــا 

أحــب، حقــاً هــي مــن تتصــل...
- أعتذر يا آدم كان موقفي عنيفاً يا قلبي… 	
- لا عليــك يــا حبيبتــي كنــت ســأتصل إنْ لم تفعلي؛ فـــالابتعاد 	

سفر لعين، قلتُ أكذب بشأن الاتصال.
- ــى كتفــك، 	 ــد أن أنثرهــا عل ــدي حزمــة مــن الاشــتياق أري ل

تعال لأخبرك…
- وأنا لديّ اعتراف لكِ أنا قادم...	
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يوم الاعتراف العالمي...

ــي حجــم الاحتفــالات فــي كوكــب الأرض، وأتســاءل  يذهلن
لِــمَ لا يوجــد يــوم للاعترافــات قــد يصــح أن نطلــق عليــه )يــوم 
الاعتــراف العالمــي(، يــوم يخــرج بــه العالــم لتصحيــح مــا 
خلفّتــه العلاقــات والمشــكلات، فــإنْ كان اعترافــاً جيــداً أو 
ســيئاً لكنَّــه يصحــح الكثيــر ويقتــل الكثيــر مــن الفتــن والأخبــار 

ــع الأفــراح أيضــا؟ً! المزيفــة وربمــا يصن
 كنــت قــد وجــدت حيلــة قــد تنطلــي عليهــا، وهــي أنّــي 
ســوف أســافر إلــى تركيــا لألتقــي بأبــي وصديقــي، وقــد أعــود 
إلــى الوطــن، كانــت شــارلوت خائفــة مــن هــذا التهديــد وشــرط 
إلغــاء هــذا الســفر هــو أنْ تخبرنــي مــاذا تخفــي عنــي! لمــاذا 
ــارزة  ــك الب ــي عروق ــكِ، ف ــي عيني ــك المفضــوح ف ــن حب تخفي
لحظــة أن تكذبــي كأنّهــا تريــد أن تنفجــر، كأنّهــا تريــد أن 

تقــول أحبــك.
 حينهــا صدقــت مــا أقــول، وكنــت أكــذب للمــرة الأولــى أو 
ــة منــذ عرفتهــا، استســلمت شــارلوت وقالــت: )توقــف،  الثاني
ســأموت مــن التفكيــر يــا آدم إنْ رحلــت ن دون أن تعــرف هــذا 
الســر الــذي ســوف يضعــك بيــن اختياريــن أمــا المــوت أو 

المــوت وهــذا مــا أخشــاه(.
- تحدثي لن يحدث شيء.	

أخبرتنــي حينهــا أنهــا هربــت مــن بلدهــا حتــى وجــدت 
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قدمهــا فــي ألمانيــا، وعندمــا أكملــت جامعتهــا فــي ميونــخ 
تخصــص علــم النفــس وجــدت نفســها محطّمــة، وقــد ســاءت 
حالتهــا النفســية والجســدية، بــدأت عليهــا أعــراض مجهولــة، 
ضعفــتْ كثيــراً حينهــا، كان ذلــك فــي الســنة الأخيــرة. حينهــا 
قــررت الذهــاب لزيــارة طبيــب صديــق للتبــرع بالــدم وإجــراء 
نقــص  بمــرض  مصابــة  أنهــا  أخبرهــا  التحليــات،  بعــض 

المناعــة المكتســب )الإيــدز(.
التــي  هنــا صدمتــي مفجعــة  كانــت  يــا شــارلوت!  مــاذا 
ــم  ــتُ أتلعث ــوع، كن ــي ســوى الدم ــرف عَين ــم تع ــاً ل ــي باكي أردتن
بإخــراج الحــروف، مــا كان بوســعي غيــر أن أطُمئنهــا أنَّنــي 

معهــا والأمــور ســتكون بخيــر، استرســلت تكمــل.
)أخفيــت مرضــي عــن الــكل، وقمــت بأخــذ عهــد علــى 
أثنــاء  يضعــف  المناعــي  الجهــاز  لأنَّ  أتــزوج؛  لا  أن  نفســي 
العلاقــة الجنســية( أخبرتنــي أنهــا اتخــذت هــذا العهــد الــذي 
ســوف يحرمهــا شــعور الأمومــة ولــذة الإنجــاب وفــي يديهــا 
طفلهــا الأول، فــي هــذه الفتــرة قامــت بأخــذ العلاج واســتمرت 
عليــه وتحسّــنت حالتهــا، وعندهــا انتقلــت إلــى فرنســا لإكمــال 
ــة :  ــذ الصغــر، أردفــت قائل دراســتها لأنّهــا كانــت حلمهــا من

- شــعور جميــل أن تمــوت فــي مــكان تحُبــه عندمــا تكــون 	
تربــة الوطــن غيــر آمنــة لقبــر يحتويــك فـــباريس مــكان رائع 
للمــوت، منــذ ذلــك الحيــن وأنــا لا أســتطيع أنْ أحــبَّ أو 
أتــزوج أو أتقــرب مــن شــخص آخــر، بــكاء طويــل دموعهــا 
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تشــعرني بالاحتــال وكأنــي أفقــد شــيئان معــا؛ً الوطــن 
والحب...

- امسحي دموعكِ، أنا معك الآن.	
- أشعر بالحب تجاهك منذ الوهلة الأولى، لكني مقيّدة… 	
- لو أخبرتني، لضحيّت بنفسي. 	
- كانــت تضحيتــي بالحــب بــدلاً عنــك، جرّبــت الابتعــاد لكنّــك 	

كالحرية تطلقني بالأمان كل مرة. 
- لنتزوج…	
- أجابــت إذا خدعنــي منطقــي وقتهــا يمكننــي أن أبادلــك 	

الحب العُذري.
- مــن أطلقتنْــي للحيــاة وانتشــلتنْي مــن ظلماتــي تســتحق أنْ 	

تسلبها مني، لا قيمة لحياتي من دونك. 
- لا يمكنني التضحية بك افهمني. 	
- اللعنة لما أرداكِ هكذا يا حبيبتي. 	
- زوجي وعائلتي، قتلوا الطهر في داخل روحي.	
- سأعيد الطهر لروحك، سنتزوج وهذا قراري النهائي.	
- سأقتلك مرتين إنْ وافقت.	
- سيكون من الشرف الموت بواسطتك.	
- ، سيقتلني الجنس إنْ وافقت.	 عنود ومُضحٍّ
- لا يمكنني أن أتخيّل أنّكِ تداعبين نفسك بعضو بلاستيك؟؟ 	
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تحمرّ شارلوت من الخجل مندهشة!! 
- من أخبرك هذا؟	
- لقد رأيت هذا أثناء ما كنت بمنزلك. 	

 بــردة فعــل حــارة وهــي تحــرك يديهــا، توضــح لــي حجــم 
العلاقــات الجنســية والجســدية أثنــاء مــا كانــت فــي منــزل 
أنَّهــا بحثــتْ  اللعيــن جعلتهــا تتعطــش للجنــس، رغــم  ذلــك 
ــاً فيمــا إذا يوجــد عمليــة إخــاء الشــعور لفعلتهــا، لكــن  علمي
لــكل شــعور قيمــة كبيــرة، ولا قيمــة للحــب دون رجــل حقيقــي. 

- أحبك رغم أنف المرض، قالت تمسك يدي. 	
- وأنا أحبك يا شارلوت ملايين المرات...	

اســتمرت لقاءاتنــا، وقبلــت شــارلوت أن نتــزوج بشــرط ألّ 
نتــرك أيَّ فرصــة لإنجــاب الأطفــال إلا عنــد التخلـّـص مــن 
ــة  ــان والمجازف ــر مــن الأم المــرض. كان شــرطاً يحمــل الكثي
ــب رغــم قســوة  ــم أن تحُ ــه شــعور عظي ــا، ولكن النفســية بحقّن

الظــروف.
اســتمر الحــب بيننــا بشــكلٍ مقــدّس، كانــت علاقتنــا جميلــة 
جــداً، أشــعرت شــارلوت بأنَّهــا أنثــى رغــم المــرض الــذي 
ســلبها شــعور أنْ تفكــر الاف المــرات بالارتبــاط برجــل، وأن 
ــه أفضــل مــن أن تعيــش منفيــة  تجــازف بحيــاة اثنيــن معــاً لكنَّ

دون شــعور...
كانــت أيامــاً جميلــة شــعرت شــارلوت حينهــا بالارتيــاح 
والســعادة، الشــعور بالاكتمــال فنصفهــا الثانــي قــد التحــم، 
صرنــا قطعــة واحــدة، نشــبه قطعتــي مغناطيــس عندمــا يحاول 
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أحــد مــا أن يجعلهمــا يتنافــران، يقاومــان ويحــاول كل منهمــا 
التمســك بالآخــر بقــوة، فهــذه الفرصــة الذهبيــة لــن تتكــرر 
ولــن تذهــب أدراج الريــاح بهــذه الســهولة، شــعور شــهي ولذيــذ 
ــة بالفــرح ونشــوة الانتصــار بالحــب،  ــة مليئ ــام جميل يحمــل أي
كلانــا يخبــر الآخــر أنّهــا أيّــام كانــت مــن المفتــرض أنْ تكــون 
منــذ قبــل، ومــا هــي إلا عرقلــة الســنين قــد جعلتنــا نتعثــر، 
كلانــا يعيــش أحلــى أيامــه، نتســابق علــى مفاجــأة مَــن يجلــب 
هديــة غيــر متوقّعــة قبــل الآخــر، عندمــا يتعلـّـق الأمــر بالجنــون 
هنــاك الصريــخ والغنــاء بصــوتٍ مرتفــع والرقــص فــي أنحــاء 
ــدة، كمــن يظــن أن الحيــاة ســتنتهي بعــد 24 ســاعة، كمــا  البل
أنَّ العالــم يحتوينــا فقــط، والشــاهد حلقــة زفــاف لزوجيــن 
كل منهمــا يــرى فــي شــريكه الاختيــار الأفضــل؛ فشــارلوت 
قــد حصلــت علــى رجــل طيــب يحتــرم عقلهــا ويمــرض معهــا 
عندمــا تمــرض، رجــل قــد يذهــب متأخــراً إلــى العمــل بســبب 
قُبلــة صباحيّــة طويلــة جــداً، رجــل يحــارب كوابيســها القبيحــة 
ولا يخلــف مواعيدهــا ولا ينســى عيــد ميلادهــا، يحبّهــا كمــا 
ــداً، رجــل يحتفــظ  ــي تأخــذه بعي يحــب ســماع الموســيقى الت

بهــا كــوردةٍ يســقيها دائمــاً.
فــي اليــوم الآخــر ذهبنــا معــاً لتغييــر وترتيــب أثــاث وديكــور 
المنــزل الجديــد، بالألــوان التــي تفضّلهــا هــي، قُمنــا بــكل 
الأمــور، آخــر مــا وضعنــاه ســرير كبيــر لأوقاتنــا الحميميــة 
التــي كانــت تحلــم بهــا مــع رجــل مختلــف ويــوم مختلــف لموعــد 
الزفــاف، اكتمــل الــزواج هــذا بحضــور عــدد قليــل مــن أصدقاء 
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ديفيــد،  المحقــق  وزوجهــا  روز  )الدكتــورة  وهــم  شــارلوت 
أصدقــاء آدم فــي العمــل وبعــض الجيــران(، وعــمَّ الفــرح الــذي 
ــت كوابيــس  ــام حمل ــد أي ــاة، بع ــا مــن رحــم المعان ــاه كلان يتمن
الشــياطين، والآن حلــمٌ واقعــي يجعلنــي أحملهــا وهــي ترتــدي 

فســتان زفافهــا نحــو غرفتنــا.
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فاصل زمني 

كان المــكانُ مظلمــاً، لا أرى شــيئاً ســوى بعــض الأقــدام 
تركلنــي، جُــرِرتُ أرْضــاً حتــى شــعرُت أنَّــي تخلصــتُ منهــم حين 
أحسســت أنَّهــم يضعونــي علــى كرســي يبــدو خشــبياً متــآكلًا 
تخــرج مــن ســطحه أشــواكٌ ربمــا نتيجــةَ خدمتــه الطويلــة، 
تجعــلُ مَــن يتكــئُ علــى ســطحها يتجــردُ مــن شــجاعتِهِ ويعتــرفُ 
بأشــياء لــم يفعلهــا يومــاً دون الحاجــةِ إلــى الضــربِ والعنــفِ 
لإخــراج مــا بداخــل هــذهِ النفــس، كنــتُ أختنــق؛ لأنَّ بعــضَ 
اللاصــقِ لــم يكــن وضعــه فــي فمــي فقــط لإصماتــي عــن 
الصــراخ، بــل ربمــا لقتلــي خــال تلــكَ المســافة شــعرتُ بألــم 
شــديد فــي ظهــري وعنقــي وفــي قدمــي اليســرى. قــالَ صــوتٌ 
أننــي ســمعته مــن قبــل: )أزيلــوا العصابــةَ  عميــقٌ لا أظــنُ 
مــن فــوقِ عينيــه واللاصــقَ أيضــاً( فأجــاب أحدهــم: )نعــم 
ســيدي(، كان الوهــجُ القــوي يضــربُ وجهــي ثــم عينــيَّ عندمــا 
رفعــوا العصابــةَ كمَــن وضعــوا مــادةً نفطيــة فــي عينيــهِ، كنــتُ 
قــد وجــدت نفســي أجلــسُ أمــامَ طاولــةٍ متســخةٍ تبــدو مهملــةٍ 
لمــكانٍ منكــوبٍ، وأمــامَ ناظــري رجــلٌ يجلــسُ بثقــةٍ كرجــالِ 
ــهِ بســبب الضــوء القــوي مــا  ــمَ وجهِ ــن معال ــم أتبيّ ــقِ، ل التحقي
زالَ يختــرقُ وجهــي، ســألني يتفحّــصُ فــي الأوراقِ التــي كانــت 

ــم(. ــتُ: )نع ــرأ: )اســمك آدم العيســاوي؟( فأجب ــهُ وق أمامَ
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ــبٌ فاشــلٌ، لــم يكُمــل  نظــرَ إلــى الأوراقِ ثانيــة وقــال: )طال
الجامعــةَ فــي كليــةِ الآدابِ، حنطــي البشــرة، الطــول 180ســم، 

علمانــي؟( 
أربكني السؤال، فسألته: يحق لي الإجابة صحيح؟  

فصــرخ فــي وجهــي: قــوّاد، لا يحــق لــكَ ذلــكَ، المعلومــاتُ 
التــي معــي مؤكــدةٌ.

فهمستُ بخوفٍ: خاطئة. 
فصــرخ بصــوتٍ جهــوريّ أســنانه تصطــك حنقــاً: مخنــث ثـُـمَّ 

قــال بســخريةٍ: مــاذا إذاً، مؤمــن؟ 
أجبت: نعم، مؤمن. 

ــوةٍ  ــي أحدُهــم بق ــي، فصفعن ــون ورائ ــن يقف ــى مَ فأشــار إل
ــه. ــأن رأســي فقــدَ شــيئاً مــن أجزائ ــى وجهــي، شــعرتُ ب عل

- ــاةٍ مســيحيةٍ؟! 	 ــةِ فت ــدمُ لخطب ــنٍ يتق ــدُ، أيّ مؤم ــا المرت أيه
أيّ مؤمــنٍ لــم يصــلِّ يومًــا؟! أي مؤمــنٍ يشــربُ الخمــرَ فــي 

باريس؟! سأقصُ مؤخرَتك..
كانَ مــن الصعــب أن أفسّــرَ ذلــك فنفيــت مــا قالــه: لــم 

أتقــدّم لخطبــةِ ســيدةٍ مســيحيةٍ مــا.
صفعنــي الأخيــرُ ثانيــة، فيمــا أشــار إلــى صديقــهِ نحــو 

البــابِ، يبــدو أنهــم ينــادون شــخصاً مــن الخــارج.
دخلــت ســيدةٌ مــا، اقتربــت فــي زاويــة لا تحمــلُ ضــوءاً 
كافيــاً، ثُــمَّ أشــارت نحــوي بنظــرةٍ اختلــجَ منهــا قلبــي، نظــرتُ 
إلــى فمهــا المنتفــخِ، تذكــرتُ أن هــذه التفاصيلَ ليســت غريبةً، 

يــا إلهــي إنّهــا مــاري!! صرخــت بهــا: مــاذا تفعليــن هنــا؟! 
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لــم تتقــدم خطــوةً أخــرى، ســمعتُ نشــيجَها وهــي تخــرجُ 
راكضــةً، يبــدو أنّهــا هنــا شــاهدةٌ علــى أكاذيبــي، أو قــد تكــون 
ــة الســخيفة، شــعرتُ بخــواءِ روحــي  هــي رئيســة هــذه العملي
حينهــا، كنــتُ أرزحُ جــرّاء فظاعــة مــا يحــدث منطفئــاً وهزيــاً، 
كانــت المــرةُ الأولــى التــي شــعرتُ بأننــي أكرهُهــا بصــدقٍ، 
ــد الآن، ابتســمت رغــم  ــن أتذكرَهــا بع ــي ل ــةُ: إنّن ــت النهاي كان
موقعــي الحالــي؛ لأنــي تخلصــتُ مــن دائــي وكــم يبــدو غريبــاً 

ــدواء فــي آن واحــد. ــداء هــو ال عندمــا تكتشــف أنَّ ال
قلــت فــي ســري: مــاري لــن تعــودَ كالســابقِ، يبــدو أنهــا 

هربــت وقــررت موتــي. 
ــاً:  ــة مجــدداً فــي وجهــي قائ صــرخ مســؤولُ هــذه الطاول

ــكَ مــا تقــولُ بعــدَ الآن.  ــأن ليــس لدي أتصــور ب
أيقنــتُ حينهــا بأنَّهم ســيتلذذونَ في تعذيبي، وســيقطعونني 

إربــاً إرباً.
عــن  رفعــي  الموجوديــن  أحــدُ  يحــاول  أن  قبــل  حينهــا 
الكرســي، أشــارَ لــه المســؤولُ عنــه بالتأنــي قليــاً ليتســنى لــه 

ســؤالي: متــى عــدتَ إلــى البصــرة؟َ 
أجبت متجهماً: لم أزر العراقَ منذ سفري. 

- هل أنتَ غبي أم ماذا؟ ومن الذي يتحدثُ أمامي الآن؟	
- لحالتــي 	 عــدتُ  بأنّنــي  أظــنُ  وجعلنــي  جوابـُـه  أربكنــي 

مجــدداً  شــارلوت  دكتــورة  أجــدَ  أن  ويجــب  المضطربــةِ 
لنجــدة هــذا المجنــون، أجبــتُ باقتضــابٍ مكــررٍ: مــا يحــدثُ 
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كذبةً، ما زلتُ في باريس. 
أجــاب حانقــاً: اخــرس، وضــرب المصبــاحَ المُســلطَ علــى 
وجهــي بالمســدس الــذي يحملـُـهُ فانفجرت فــي وجهي مكوناته 
وحــلَّ ظــامٌ حالــكٌ، اســتيقظتُ مفزوعــاً وكان مصبــاحُ غرفتــي 
هــو الــذي انفجــرَ، أمــا وجهــي الــذاوي بخيــر بفضــل هــذا 

الكابــوس اللعيــن.
اســتيقظت دلال مفزوعــة جــراء صراخــي »ابتعــدوا عنــي«، 
قفــزت إلــى الأرض أقــذف بيــدي التــي خمــدت حيــن أخذتنــي 

فــي أحضانهــا وهــي تقــول:  
- اهدأ يا حبيبي إنّه مجرد كابوس. 	

كانــت حينهــا بلغــت الســاعة الثامنــة صباحــاً، ولــم يرهبنــا 
غيــر كابــوس مكــوّن مــن مجموعــة أنــاس وشــخصيات تداخلــت 
ملامحهــم وأصواتهــم فيمــا بينهــا وشــكّلت خطــراً يتوجــب 
الاســتيقاظ وإلا قبــض عليــك ملــك المــوت وبعــث روحــك 
إلــى الجحيــم، هنــاك حيــث هــؤلاء الذيــن التقيتهــم مصادفــة 
ــد  ــه بع ــذي ســوف تلتحــق إلي ــرك ال ــك أو قب ــي ذاكرت ــا ف ربم
موتــك وينتظــرك تسلســل ســلمُّ الأمــوات الذيــن يقبعــون فوقــك 
وتحتــك، يبــدو أنّهــم ســوف يتقاســمون معــك المــكان، واحــداً 
فــوق الآخــر، رأســاً فــوق الآخــر وســاقاً فــي بطــن أحدهــم، 
وربمــا ذراع ممــدودة بيــن فخــذي ســيدة كانــت فــي حياتهــا 
ــم عشــرة  ــت رق ــا المي ــل شــرف يزعجه ــة ثق ــن العفّ ــل م تحم
ــات،  ــت اللعن ــة فــي توابي ــا القابع ــوق جثته ــره ف ــع قب ــذي يق ال
أخــذت أشــرح لهــا مــا جــاء فــي كابوســي قائــاً: لقــد ســمعت 



170

حلوى الايدز

تلــك الســيدة تطلــب المســاعدة وإلا ســوف أحــل محــلَّ تلــك 
ــاً فــي  ــقَ حــاً، وإننــي بعــد ذلــك كُنــت معتقَ ــم أل ــة إن ل الأذي

العــراق فــي زنزانــة رهيبــة وجــرى مــا جــرى. 
أخــذ منّــي الفــزع مــا أخــذ، حــلَّ صمــتٌ قصيــر، فركــتُ 
ــي، استنشــقتُ نفســاً  ــدّل نبضــات قلب ــداً، هــدأ مع ــيَّ جي عين
ــه مجــرد كابــوس  عميقــاً بعــد أن عرفــت مــن خــال دلال بأنَّ
لا أكثــر، دلفــت أحتمــي بهــا وأحتضــن يديهــا بحنيّــة، جعلتهــا 
تفكّــر كثيــراً أنَّ هــذا الرجــل يحتــاج إلــى كتــفٍ لا تخُلــع عنــد 
هبــوب عاصفــةٍ مــا، فليســت هــي وحدهــا مَــن لا تريــد إكمــال 
بقيــة عمرهــا وحيــدة، لكنّهــا حســابياً عمليــة صعبــة نحتــاج بها 
أن يســعفنا وقــتٌ كافٍ للتركيــز والاســترخاء جــرّاء الحطــام 
ــا  ــى جداوله ــر حت ــام الســابقة، فنحــن نتذك ــه الأي ــذي خلفّت ال

ــذه دائميــاً. مــن ســاعة، يــوم، أســبوع، شــهر، خــراب لا نحبّ
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الليلة السحريّة...

رومانســيّةً  الأجــواء  كانــت  غرفتنــا،  بــاب  حافَــة  دخلــت 
فــي  بالظــام، صــرخ  أشــبه  أضــواء خفيفــة  علــى  تحتــوي 

أحملهــا. وأنــا  الباريســي  عطرُهــا  وجهــي 
عندمــا تكــون هنــاك ليلــة تحتــوي علــى فســتان قصيــرٍ 
بلــونٍ تحُبــه لا داعــي لإشــارة المُنــاداة، ســيكون مــن الســخيف 
أنْ تجلــس تنتظــر ذلــك؛ فليــس علــى العاشــقين حــرج عندمــا 
تكــون الفتــاة التــي تقربــك فــي قمّــة الرقّــة والهشاشــة، فهنــا 
ــا،  علينــا الاستســام معــاً لاكتشــاف معالــمِ وتضاريــسِ كلٍّ منّ
فــي هــذه اللحظــة حاولــتْ شــارلوت أنْ تطُفــئ الضــوء، كانــت 
الخيــال  لــذّة  يفقدنــي  النظــر  حاسّــة  غيــاب  أنَّ  نصيحتــي 
الجامــح بثقــل الشــهوة، فــا خجــلَ مــن تفاصيــل جســدَينا، 
فــا داعــي للظــام، أريــد أنْ أرى تضاريسَــك لحظــة أوقاتنــا 
الحميميّــة كيــف تبــدو، وهنــا الاحتضــان ســيّد الحــل، تعالــي، 
كانــت ليلــة خياليــة مــن أجمــل الليالــي، ومــن ســيصُدّق أنّ 
مــن عفّنــتْ رأســي بكوابيســها وهروبهــا الطويــل كلمّــا حاولــت 
اللحــاق بملامحهــا، هــا هــي ترحّــب لاســتقبالي فــي غرفتهــا 
كزوجــة، مــن ســيصدّق أنّ حوريــة أو جنيــةً مــا تزوجــت رجــاً 
مــا لتقذفُــه بعذريتهــا المفقــودة، لتجُهض كلَّ ولاداتها التعيســة 
فــوق خيباتــه، ولــن يصبّرنــي شــيء غيــر مزحتهــا المعتــادة، لــن 
ننجــب أطفــالاً مــن الجــن فــوق رؤوســنا ويربــك هــدوء باريــس.   
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مــرّت الأيــام والشــهور ومــازال جمــال شــارلوت يتــرك أثــراً، 
ينبــتُ مــن ملامحهــا، مــن جســدها الناعــم، مــن ضحكتهــا، مــن 
صوتهــا، مــن غضبهــا، يشــعُّ ألــقٌ داخــل روحــي، كانــت تنتشــلني 
مــن العبثيــة ورتابــة دوام الأمــس، اليــأس، الحرمــان، تحــدث 
فروقــات شاســعة فــي حياتــي، ومازلــت ألبــث فــي حنانهــا 
الــذي أنســاني حضــنَ والدتــي، لكــن هــل سَــيَدَعُنا القــدر ننجــو 
ونتجــاوز جحيمــاً مــرَّ مــرور الكــرام وقــد يعــود لرحمهــا الدافئ 
وجســدي الملعــون، خطــرت فــي بالــي ألــفُ فكــرة لكنّــي تركــت 
الأمــور علــى عواهنهــا مــا دمــت أعيــش فــي عالمنــا الخــاص، 

عالــم يتغــذّى علــى بــركات أفروديــت..
إلـى  شـهور أخـرى مـرّت، شـكراً لأفروديـت، كنـت عائـداً 
منزلـي، أقبلـت شـارلوت متعبـة مـن روتيـن العمـل، أخبرتهـا 
أنَّنـي خسـرت آخـر مبلـغ مالـي لـديَّ عندما وضعته مع شـريك 
واسـتردادها  أموالـي  بتشـغيل  قنعنـي  بالسـن،  كبيـر  فرنسـي 
بفوائـد فـي محـلٍّ لبيـع الحلـوى، لكـن حدث ما حـدث، التجارة 
ربحٌ وخسـارة، تنازلتُ له بالخسـارة ووعدني باسـترجاع المال 
راحـت شـارلوت تضحـك، لا  ميسـوراً،  الحـال  يكـون  عندمـا 
تنزعـج أرجـوك، جـرّب حظـك في مشـروع آخر، وهـي تقبّلني، 

سـمحت لـي بالهـدوء والاطمئنـان. 
عدنــا مســتلقيين علــى الســرير، بــدأ التعــب يبــدو واضحــاً 
آخــر فتــرة، وشــيء مــن أعــراض مــرض ينهــش بِنـَـا بصــورة 
عدوانيــة، يبــدو أنَّ هنــاك عــدواً مخنّثــاً لا يظهــر ملموســاً 
لمحاربتــه قــد بــدأ الحــرب، يقتلنــا مــن الداخــل والخــارج، 
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يجعــل ابتســامة شــارلوت لا تخــرج بالصــورة المعتــادة ولا 
عــي حبيبتــي!  رجولتــي كمــا هــي مثلمــا تدَّ

ـــة، ازدادت  يـــوم بعـــد الآخـــر، رغـــم أنّهـــا فتـــرة ذهبيـــة جميل
أعـــراض المـــرض قامـــت بالاســـتحلال، صـــداعٌ قـــوي كمـــا 
قالـــت حبيبتـــي، التهـــاب الحلـــق، قشـــعريرة البـــرد، التـــي 
كلمّـــا شـــعرت بهـــا شـــارلوت أقـــومُ باحتضانهـــا، مـــاذا أيضـــا؟ً 
طفـــحٌ جلـــدي، بعـــض الآلام بالعضـــات، تضخّـــم فـــي الغـــدد 
ـــدم، هـــذا العـــدو يحـــارب بشراســـة  ـــرُ ال ـــراً فق ـــة، أخي اللمفاوي
لكنّنـــا نقتلـــه بالتفـــاؤل والأمنيـــات التـــي حملهـــا تقريـــر الفحـــص 
الـــذي أجرتـــه حبيبتـــي شـــارلوت، وراح يطمئنهـــا  الأخيـــر 
ـــا، ولكـــن  ـــر نوعـــاً م ـــأنّ الأمـــور تجـــري بخي ـــا الخـــاص ب طبيبه
علينـــا أن لا نجهـــد أنفســـنا أكثـــر مـــن الـــازم، وهـــذه الجرعـــة 

مـــن التفـــاؤل كانـــت هدنـــة شـــعارها الســـام.
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يوم الاثنين 

انهيــار! كالعــادة تركــتُ جميلــة المواســم شــارلوت، خرجــتُ 
متأنقــاً، انطلقــت نحــو شــارع الشــانزليزيه أعــدلُ مــن قيافتــي، 
وأحيــل النظــر بوجــل حولــي كأنَّنــي أتنبّــأُ بمفاجــأةٍ ســيئة 
وانهيــارٍ آخــرَ بعــد خســارتي فــي تجارتــي الأخيــرة وبيــع محــل 
الحلــوى الــذي قمنــا بمشــاركته أنــا وذاك الرجــل مؤخــراً، كان 
ــه الاعتمــاد يشــق  ــأن أصبــح رجــاً علي يبــدو حظّــي نحســاً ب
طريقــه بلقمــةِ حــال تســدّ مصروفــات المنــزل ومســاعدة 
ــا الــذي لطالمــا كان يفكــر فــي  شــارلوت، كمــا فعــل أبــي معن
الأيــام الخمســة الأخيــرة نهايــة كل شــهر مــن أجــل اســتلام 
راتــب تقاعــده بعــد خدمتــه فــي ســكك الحديــد؛ كــي لا يجعلنــا 
نشــعر بــأيِّ تقصيــر، هــذا النحــس الــذي معــي يذكّرنــي كثيــراً 
تقريبــاً  قبــل ســتةٍ وثلاثيــنَ عامــاً  بقصّــة مشــابهة حدثــت 
لحلــوى الإيــدز الشــهيرة عــام 1946، حيــن حضّــرَ كيميائــيٌّ 
إنجليــزيٌّ يدُعــى ســايمون كارل حلــوىً عشــبيةً تدُعــى )إيديــز( 
إلــى الرشــاقة وكبــح الشــهية، وحققــت  تــؤدي  أنَّهــا  ادّعــى 
الماركــة نجاحــاً كبيــراً طــوال 45 عامــاً، ممــا دعــى شــركة 
ــار  ــة لشــراء حقــوق تصنيعهــا عــام 1981 بملي ــن للأغذي مارت

ــون بســبب شــهرتها؟  ــا مضم ــف لا ونجاحه دولار، كي
ــرض  ــة لمـ ــفت أول حالـ ــط اكتشـ ــهرين فقـ ــد شـ ــن بعـ ولكـ
خطـــر يدُعـــى )نقـــصُ المناعـــةِ المُكتســـب(، أطُلـــق عليـــه 
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اختصـــاراً اســـم )إيـــدز(..
وبســرعةٍ قصــوى توقّفــت مبيعــات حلــوى )إيديــز(؛ لأنَّ 
النــاس اعتقــدوا أنَّ لهــا علاقــة بمــرض الإيــدز، خصوصــاً 
ــط حــول ســبب المــرض  ــا التخبّ ــي حصــل به ــرة الت ــي الفت ف

الحقيقــيّ.
تركــت فكــرة الانهيــار التجــاري خلــف ظهــري التــي ســببت 
يخســر  لــم  شــخصٍ  ســوى  فلســت  التجّــار،  لأغنــى  دمــاراً 
إلا بعــض مئــات الــدولارات التــي يمكــن تعويضهــا، شــعرت 

بالوحــدة واشــتقت لحبيبتــي، عــدتُ إلــى البيــت.
مــرت ثــاث ســنوات، علاقــة اســتثنائيّة، نهــض وجــعٌ غــافٍ 
يمــزّق الأحشــاء والأعضــاء، كنّــا نعــود مــن دار الســينما بعــد أن 
شــاهدنا فيلمــاً نهايتــه لــم تعجبنــا جعلــت مــن شــارلوت تبكــي 
رغــم أنَّنــي أدّعــي القــوة لكــي لا تتأثــر، لا أريدهــا أن تضعــف 
الآن، مدللتــي ليســت جاهــزة للاستســام. عدنــا الــى منزلنــا 
وهــي تتكــئُ علــى كتفــي حيــث الأجــواء بــاردة جــداً تعطينــا 
هديــة الــزكام، يجعلنــا نلبــث هاربيــن إلــى ســريرنا بوضــع 
ــا  ــكاد يفضحن ــة وبوجــوه شــاحبة ي ــة مزري منهــك جــداً وبحال
جفافهــا مــن المــارة وبجســد منهــك كأنّنــا مخمــورون مــن 

الإنهــاك، فالمــرض بــان يمــرر نهايتــه..
ســمايل  علامــة  تحمــل  ووســادة  حزيــن  ســرير  يحملنــا 
ضاحــك يخبرنــا أنْ نشــاركه لقطــة أخيــرة مبتســمين بهــا فــي 

كاميــرا هاتفنــا...
- سنموت غرباء أيضاً! 	
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- أرجوك يا حبيبي لا تشعرني وكأنّنا نحتضر. 	
- أشعر أنّها ليلتنا الأخيرة حبيبتي. 	
- بودي أن أصفعك، لكن تبدو محقاً. 	
- أشعر بالأمان وأنتِ معي… 	
- لست وحيدة لأول مرة، أنت معي الآن.	

ــه مشــهدٌ لآخــر فيلــم رومانســي حضرنــاه  البــكاء بيننــا كأنَّ
معــاً، فيلــم حزيــن كان بــه البطــل يعاتــب حبيبتــه، كان كل منّــا 
يعيــد المشــهد نفســه مــن دون مخــرج، وهنــا علــى أكتــاف 
الألــم تســتند حبيبتــي، ويمــر الوقــت ســريعاً ونشــعر بالذبــول..

- أتسمعيني؟ 	
- نعم يا معشوقي.	
- بدايــة زواجنــا كان الأمــر رائعــاً كنــت فــي قتــالٍ شــرسٍ مــع 	

المرض الذي حاول قتلك لكنَّه هزمني...
- ــي بينكمــا 	 ــي أيضــاً واســتحلنّي، عندمــا خيّرن ــه مغــرم ب إنَّ

اخترتك أنت.
- هــل كان بالإمــكان أن يدعــك تعيشــين لــو اخترتــه بــدلً 	

مني؟
- ربما، لكنه لا يغار مثلك، أخبرته كم أنَّني أكرهه… 	
- ــد تكــرار 	 ــة أخــرى، ســأتمنى أن أعي ــاك أمني إذا كانــت هن

تلــك المعانــاة التــي خضناهــا معــاً، قــد أكــون أول غبــيٍّ 
يعشق تلك الفترة، كان لهذه المعاناة متعة فريدة.
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- حقــاً معــك عرفــت كيــف يدخــل الألــم للجســد حينمــا يكــون 	
للألم جمال ومتعة.

مــن داخــل الغرفــة تظهــر النجــوم جميلــة، والقمــر مكتمــاً، 
ولســوء الحــظ لــم تكتمــل أمنيــة شــارلوت برقصــةٍ أخيــرة، 
كان المــرض مثــل كعــبٍ مُلتــوٍ لا يهــوى الإتــاف، لا يسُــمع 
داخــل المنــزل شــيءٌ آخــر غيــر نحيــبٍ طويــل وجســدَين احتــلَّ 

المــرضُ أعضاءهــم بمنظــرٍ بشــعٍ مــن أنفــاس المــوت...
- سامحني، أتوسّل إليك.	
- أسامحكِ، قلت.	

كانــت تشــد علــى يــدي، تركّــز محدّقــة فــي وجهــي الــذاوي، 
نظــراتٌ كلهــا شــفقة تشــعرني بالانطفــاء!

- أريدك أن تعدني بشيءٍ قبل أنْ ننام يا حبيبي؟ 	
- لكِ روحي، أكيد. 	
- قصتنــا يجــب أن يعــرف بهــا العالــم، أرســل كــرّاس يومياتك 	

غداً إلى صديقتي روز. 
- أعدكِ إذا ما حييت يا عمري. 	
- سأحبك في جنّة النعيم أكثر يا حسرتي الوحيدة.	

ــه فــي  ــا ســكرات المــوت، عربت ــس، شــهيق، إنَّه ــق تنفّ ضي
الانتظــار، قــد رنَّ جــرس التنبيــه طويــاً يحــذّر لآخــر مــرة آدم 
وشــارلوت، إنَّ الوقــت قــد فــات علــى الاســتيقاظ، يبــدو أنّهــم 
قــرروا تقليــدَ نومــة أهــل الكهــف، يبــدو أنَّ الــدم لا يــكاد يصــل 
إلــى الأصابــع أو أطــراف القدميــن »حيــث يصبــح هــذا الــدم 
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ضروريــاً فــي مــكان آخــر، أي فــي الــرأس، فــي قلــب جســمك، 
حيــث تقــع الرئــة والقلــب والكبــد«.

تبــرد القدمــان، ويصبــح التنفّــس ثقيــاً، وتتلاشــى الحواس 
»أجســادهم تــودع الحيــاة«، أســمعهم ينــادون أنَّ المــوت ليــس 
ــاسٍ  ــه، ق ــه الإنســان فــي حيات ــبُ مــا يلاقي ــه أصع ــاً، إنّ جمي
ــاً  ــاج الأمــر طوي ــن لا يحت ــى الأقربي ــا بالنســبة إل ــم، أمّ ومؤل
للنســيان، كلُّ مــا عليهــم التأكّــد منــه هــو شــهادة الوفــاة، وهــي 
أهــم وثيقــة فــي عالــم الموتــى، »أهم مــن بطاقة هويــة الأحوال 
المدنيــة فــي حيــاة الأحيــاء«، أمــا العــزاء فهــو احتفــالٌ قصيــر 
مؤثــر جــدلاً قــد يقتصــر علــى البــكاء لبعــض الوقــت، ولــن 
تتأخــر ضحكاتهــم الحقيقيــة القادمــة أقــل جــداً ممــا أتوقــع.

ــه الصبــاح، كنــت لا أزال أتنفّــس، ناديــت  فتحــت عينــي، إنَّ
شــارلوت:

إنــه الصبــاح حبيبتــي! لا تجُيــب، رفعــت صوتــي ظنّــاً منــي 
أنَّهــا تغــطُّ فــي نــوم عميــق، شــارلوت أنــا جائــع..

المــرة  كانــت  أتســمعيني؟  حبيبتــي  بهــا عاليــاً  صرخــت 
الأولــى التــي لا تجيبنــي بهــا حبيبتــي!! ماتــت شــارلوت يــا آدم 

وعــدتَ وحيــداً...
شــارلوت أنــا لا أمتهــن مهنــةَ التغســيل والتكفيــن اســتيقظي 
أرجــوك، لا أحــبُّ الجنــازات التــي تتأخــر بالمغتســل، هــا قــد 
بــدأ نهــر عينــي يهطــل حــاراً وشــديداً وبــدأ الخنيــن الــذي لا 

تحبذيــه يخــرج مــع النشــيج.
أصــرخُ بهــا شــارلوت، وأحتضنهــا بشــدة دون أنْ تجيــب، 
رفعــتُ يديهــا علــى كتفــي وشــددت بهــا بقــوة، بعــد أن مســحت 
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عينيهــا بيــدي، بــدأت أحتضــر ونســبةُ الأوكســجين تقــل فــي 
جســمي، يبــدو أنَّنــي أتنفــس أنفاســي الأخيــرة، رفعــت نفســي 
بشــق الأنفــس، بــدأ عقلــي يتخثّــر كأن دماغــي بــدأ يتلــف، 
خرجــت أزحــف خارجــاً بعــد أن وعدت شــارلوت بأنني ســأقوم 
وأســقط،  أقــوم  كنــت  روز،  إلــى  يومياتــي  كراســة  بإرســال 
أخــذت ســيارة أجــرة إلــى شــركة التوصيــل وأعطيتهــم الكراس 
ليومياتــي، أخبرتهــم بــأن عليهــم أن يوصلــوا الطــردَ البريــدي 
إلــى عنــوان الطبيبــة روز، عــدت مــع ســائق ســيارة الأجــرة 
نفســه إلــى منزلــي حيــث شــارلوت ربمــا تكــون بانتظــاري، أنــا 

قــادم يــا حبيبتــي...
انتهــت الكراســة المأســاويّة، طويــت غلافهــا وضممتـُـه 
علــى صــدري، بعــد أن انهالــت حبيبتــي روز بالبــكاء، تركــت 
ــا قــد علمنــا  دموعــي التــي هطلــت ورحــت أمســح عيونهــا، كنّ
ــي  ــك حالت ــاء آدم وشــارلوت، رنَّ هاتفــي يرب الآن ســبب اختف

راح يتصــل بــي المحقــق )بــول(. 
- ديفيــد، إنَّ المدعــو آدم وزوجتــه شــارلوت مــن أصدقائــك 	

...ونحــن فــي انتظــارك للتحقيــق، قاطعتــه بأنِّــي أعــرف كلَّ 
مــا جــرى معهمــا وأنَّــي ســوف ألحــق بــه قريبــاً، خرجنــا 

مسرعين أنا وروز نحو منزل الأخَيرين.
آدم  باختفـاء  متفاجئـاً  الـكل  كان  قـد  مـرّت  أيـام  أربعـة 
بـدأت تظهـر رائحـة كريهـة مـن  قـد  وشـارلوت، كان مسـبقاً 
أجسـادهم جعلـت الجيـران يبلغّـون السـلطات، بالوقـت الـذي 
دخـل  عنهـم،  ويسـأل  يبحـث  غيابهـم،  يفتقـد  العديـد  كان 



180

حلوى الايدز

وزوجتـه  آدم  جثتـي  ليجـدوا  والسـلطات  ديفيـد  المحقـق 
بصـورةٍ مأسـاوية، كل منهمـا يحتضـن الآخـر بأجسـاد مائلـة 
للاخضـرار متآكلـة مـن الجفـاف، انتهـى التحقيـق بالقضيـة 
بعـد أن تأكّـدت السـلطات بأنّهمـا مصابيـن بمـرض المناعـة 
فـي  والفحوصـات  التحاليـل  أوضحتـه  مـا  وهـذا  المكتسـب، 
تبـدو  الدفـن  أمـور  كانـت  قليلـة  سـاعات  بعـد  المستشـفى، 
بسـيطة وهادئـة، هنـا فـي باريـس يـوم مشـمس، كان الفضـول 
يرسـم حزنـاً علـى الجمـوع فـي لباسـهم الأسـود الـذي ارتـداه 
عنـد  الملبـس  لـون  فـي  العـرب  لـذوق  احترامـاً  ربمـا  الـكل 
للعراقييـن الذيـن يحبـذون السـواد عنـد  العـزاء، أو تحديـداً 
مـوت أحـدٍ مـا، كانـت أعـداد المعزّيـن قليلـة جـداً، بعيـداً عـن 
الأحبـة، الحضـور علـى عـدد أصابـع اليـد )أنا ديفيـد وزوجتي 
روز، مايـكل صاحـب المطعـم، نـادلان عَمِـل معهـم آدم، جـاري 
مـت  شـارلوت(. ينظـرون لـي ولزوجتـي روز بشـفقة عندمـا عمَّ
الخبـر علـى المقرّبيـن وهـم يرمون الشـكوك حول الحادث، لم 
نخبرهـم بسـبب الوفـاة وهـم يتكلمّـون بعنفـوان؛ لأن الأجسـاد 
كانـت تبـدو كأنَّهـا جريمـة قتـل تحـت التعذيـب، تركنـا الأمـور 
وتلافيـاً  للفقيدَيـن  احترامـاً  طبيعـي  بشـكلٍ  عواهنهـا  علـى 
لإطالق الشـبهات حـولَ هـذا المـرض الـذي يدخـل فـي زور 
إطالق شـبهات الأعمـال الإباحيّـة، كنّـا نتحـدّث عـن عزيزَيـن 
كانـا سـعيدَين، ولكـنَّ الله اختارهـم ليكونـوا قُربه، وهذا الخبر 
وصـل بعـد فـوات الأوان إلى عائلتيَ الأخيرين، وجعل الأحزانَ 

مكثّفـةً هنـاك، فانهـارَ الجميـع كمـا انهيـار حلـوى الإيـدز...
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الخاتمة..

ــؤدِّي  ــسَ قــدْ لا ي ــسِ لكــنَّ الجن ــؤدِّي إلــى الجن الحــبُّ ي
ــى الحُــب... إل




